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23 لبنانلبنان

إبراهيم الأمين

أجزم أن قوى فاعلة وعاقلة منخرطة 
ــح لــهــا  ــ ــيـ ــ تـ

ُ
ــراك الـــشـــعـــبـــي، أ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فـ

ــــــــاع - مــــن جـــهـــات غـــيـــر مــحــلــيــة 
ّ
الاط

- عــلــى جـــوانـــب حــسّــاســة مـــن العمل 
ــارجـــي، لاســـتـــخـــدام الــــحــــراك في  ــخـ الـ
المركزي للغرب مع  تصفية الحساب 
ه  المقاومة في لبنان. هــذا الجزم مــردُّ
إلــــى مــعــطــيــات ســمــعــتــهــا مـــن هـــؤلاء 
مباشرة، كما سمعتها من »ناشطين« 
ــالـــوا إنـــهـــم جــمــعــوا مــعــطــيــات بعد  قـ
عشرة أيام على انطاق التظاهرات، 
تيح 

ُ
وأمكن لهم جمع صورة أولية ت

الحراك  على خطف  العمل  إن  الــقــول 
ــــرى، عــمــل جــدي  لمــصــلــحــة أجـــنـــدة أخـ

وجارٍ على قدم وساق.
ــقـــدمـــة لـــحـــديـــث آخـــر  ــكـــــام، مـ ــذا الـــ ــ هــ
يتصل بالنتائج المرجوّة من الحراك، 
منه،  لاستفادة  يسعى  مــن  بمعنى 
وهم قوى اليمين التي باتت في قلب 
اليوم  وإن جلست  الــقــاهــرة،  السلطة 
في مقاعد المعارضة. أبرز هؤلاء وليد 
وعدّتهما  جعجع  وســمــيــر  جــنــبــاط 
الــحــزبــيــة والمـــالـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة. هل 
المشهد  كــان  كيف  اللبنانيون  لاحــظ 
ــي تــشــيــيــع عـــــاء أبـــــو فـــخـــر: شـــاب  فــ
ــتــل 

ُ
نـــاشـــط فــــي الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، ق

بـــــرصـــــاص مـــــرافـــــق ضــــابــــط يــشــغــل 
مــنــصــبــا فـــي مــديــريــة الاســتــخــبــارات 
ويعمل بتوجيهات جنباط، وجرى 
تشييعه كرمز للحراك الشعبي. هذا 
الــذي رفع شعار »كلن يعني  الحراك 
كــلــن«، فيما »صــــادف« أن مــن كــانــوا 
ــــواب  ــم نـ ــ يـــمـــشـــون خـــلـــف الـــنـــعـــش هـ
جنباط وجعجع، كما »صــادف« أن 
تيمور  كــان  التأبين  ألقى خطاب  من 
جنباط الذي ربما كان يتمرّن على 
خطاب يمكن أن نسمعه في ساحات 

الحراك أيضا... من يشرح كل هذا؟
ــراك  ــ ــحــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــهـ ــ ــــد مـــــــــــرور شـ ــعـ ــ بـ
الحديث عن  بالإمكان  بات  الشعبي، 

مجموعتين كبيرتين:
ذ داخل 

ّ
الأولى: يقودها اليمين المتنف

الخاص  والــقــطــاع  الحاكمة  السلطة 
المــســتــفــيــد مــنــهــا، وداخــــل الــقــطــاعــات 
ــة فــــــي نــــهــــب المــــــــــال الــــعــــام  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
والـــســـيـــطـــرة عــلــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
بــعــد تــحــويــلــه إلـــى تـــجـــارة مــضــاربــة 
ــائــــدة مــنــه.  واســـتـــهـــاك هــــوائــــي لا فــ
وهذه مجموعة طائفية حتى العظم، 
ــالــــت أشـــــعـــــاراً فــــي الــــوحــــدة  مـــهـــمـــا قــ
كأوشام  جليّة  وشعاراتها  الوطنية. 
خفيها كثرة 

ُ
أبدية على الصدور، لا ت

الأعـــــام الــلــبــنــانــيــة. وهــــي مــجــمــوعــة 
»يــتــمــيّــز« أركــانــهــا بــحــقــد دفـــين ضد 
تبديل  أي  كــل تغيير حقيقي، وضــد 
فـــي الــــــــولاءات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وحــتــى 
مــــن هــــربــــوا مــــن الأحـــــــــزاب - لــضــيــق 
المساحة ربما - ولجأوا إلى منظمات 
ومنابر،  مقاعد  منحتهم  افتراضية 
طلق 

ُ
فــي الحقيقة مــن يمكن أن ت هــم 

ــارج الــتــنــظــيــم«،  ــ عــلــيــهــم تــســمــيــة »خــ
إلــى قلب  لكنهم سرعان ما يعودون 
طلق النفير. ومن هؤلاء 

ُ
القطيع متى أ

ــذبــــاب  ــن يُـــطـــلـــق عــلــيــهــم »الــ أيـــضـــا مــ
الالكتروني«، ومن يقف خلف الميديا 
المــســؤولــة عــن جــزء مــن الــفــوضــى في 
إدارة البرامج السياسية والحوارية، 
وفي اختيار من يجب أن يظهر على 
ــداث  ــ ــ ــمـــهـــور، وفـــــي تـــرتـــيـــب الأحـ الـــجـ
فــي نــشــرات الأخــبــار، وفــي الحضور 
الــدائــم فــي حــفــات الــعــاقــات العامّة 
الباد،  في  الفعليين  السلطة  لأركــان 
من سياسيين وأمنيين واقتصاديين.
 

ّ
أمــــا المــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، وهــــي أقـــل

ــا، فـــتـــجـــمـــع فـــــي صـــفـــوفـــهـــا  تــــمــــاســــكــ
ــــوى  ــقــ ــ ــل مــــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــر قـ ــ ــيــ ــ حـــــــشـــــــداً غــ
الحساسية  أو ذات  المنشأ  اليسارية 
ما  تضمّ  وهــي  العالية.  الاجتماعية 
الــوســطــى الفعلية  الــطــبــقــة  بــقــي مــن 
نتجة في وظائف تنتمي إلى 

ُ
)أي الم

المهن الحرة والخدمة العامة(، لا تلك 
ــتــات 

ُ
ف عــلــى  تــعــتــاش  الــتــي  الطفيلية 

وتحصل  الحكومية،  غير  مات 
ّ
المنظ

على بــدلات مــن دون أي انــتــاج. كما 
ــــن جــيــل  ــا مـ ــايــ ــبــ ــمّ شـــبـــانـــا وصــ تــــضــ
الــتــســعــيــنــات، مــمــن ذاقــــــوا الأمـــرّيـــن 
والارتــهــان  والمــذهــبــيــة  الطائفية  مــن 
لــلــزعــامــات المــســتــولــيــة عــلــى الــبــاد. 
ولهؤلاء جيش من المناصرين الذين 
لــم يــنــزلــوا إلــى الــشــوارع، ويمكن أن 
تــســمــع بـــوضـــوح صــــدى أصــواتــهــم 
ــــذة  ــاتـ ــ ــــي قــــطــــاعــــات المـــعـــلـــمـــين وأسـ فـ
ــاء والمــهــنــدســين  ــبــ الــجــامــعــات والأطــ
ــــين، بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــقـــواعـــد  ــامـ ــ ــحـ ــ والمـ
الاجــتــمــاعــيــة لــقــوى تــقــف الـــيـــوم في 
جــــانــــب الـــســـلـــطـــة، خـــصـــوصـــا حـــزب 
الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. ولــهــذه 
ــة خــــصــــوصــــيــــة ســـلـــبـــيـــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
التنظيمية  أطــرهــا  فشل  عــن  ناجمة 
حركات  إلى  التائقين  استقطاب  في 
عــلــمــانــيــة تــنــشــد دولــــة مــدنــيــة. لكن 
المـــجـــمـــوعـــة  ــذه  ــ هــ أن  يـــلـــغـــي  ـــك لا  ــ ذلـ
ــــزاج الــصــحــيــح عــنــد قسم  تــعــكــس المـ

غير قليل من الشباب اللبناني.
ــوم، ربـــمـــا لا تـــحـــتـــاج المــجــمــوعــة  ــيــ الــ
إلــى إطــار تنسيقي  اليمينية الأولـــى 
ــمــــل الــــحــــزبــــي أو  ــعــ ــة الــ ــقــ ــلــــى طــــريــ عــ
من  الميديا  تملك  أنها  إذ  الجبهوي. 
قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة ورجــــــال أعــمــال 
وإعام وإعان، ولديها قدرات مالية 
ــال  ــن المـ هــائــلــة )بــعــضــهــا مـــســـروق مـ
أجنبية(.  من مصادر  يأتي  أو  العام 
كما تملك عاقات مع الدولة الطائفية 
الــعــمــيــقــة، وصـــــات قــديــمــة وعــمــيــقــة 
المجموعة  أمـــا  الـــدولـــي.  المجتمع  مــع 
الــثــانــيــة، الــتــي تــعــانــي أزمــــة تنسيق 
جــــدي لأســـبـــاب كــثــيــرة - غــالــبــيــتــهــا 
ــوء الــتــفــاهــم أو  ــار ســ ــ ــنـــدرج فـــي إطـ تـ
فتملك فرصة حقيقية   - الثقة  غياب 
لاستثمار ما يجري في الشارع على 
الفعلي  التأسيس  من  بعد،  من  أكثر 
لمـــعـــركـــة تــغــيــيــر الـــعـــقـــد الاجــتــمــاعــي 
الــــذي يــتــيــح تــعــديــات جــوهــريــة في 
الواقعي  التصور  إلــى  الــنــظــام،  بنية 
وماليا  اقتصاديا  بديلة  لسياسات 
ونقديا، إلى جانب امتاكها تاريخا 
وإرثا كبيراً في الهوية الوطنية لهذا 
البلد بعيداً عن التركيبة القائمة منذ 
عـــقـــود. وهــــي مــجــمــوعــة تــنــتــمــي إلــى 
الباحثين  الحقيقيين  المنتجين  طبقة 
ــة قــــادرة وعـــادلـــة ومــســؤولــة  عــن دولــ
ــاه مـــواطـــنـــيـــهـــا. المـــشـــكـــات الــتــي  تـــجـ
تواجهها هذه الكتلة، من بُنى فكرية 
تــنــظــيــمــيــة، لا تمنع  أو  أو ســيــاســيــة 
الــعــمــل مــعــهــا وفــــي قــلــبــهــا لــتــطــويــر 
الــــشــــارع  إدارة  عـــلـــى  قــــــــادرة  جـــبـــهـــة 
ــــات الـــطـــبـــقـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــن سـ ــ ــــرر مــ ــتـــــضـ ــ المـ
الحاكمة، ولمواجهة السلطة وظالها 

في المعارضة المزعومة...

لكن، هل هذا يكفي؟

لا، والــواقــعــيــة تــؤكّــد أن هـــذا الفريق 
يـــحـــتـــاج إلـــــى بــــنــــاء جـــســـر مــــع قـــوى 
قـــادرة على خلق فــرص جــدّيــة لبناء 
لبنان الأفضل. هذا الجسر لا يتعلق 
ببناء  بــل  سياسية،  بتحالفات  فقط 
شراكات قطاعية تؤسس لما هو أبعد 
مــــن تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي. ولــــكــــن، عــلــى 
الإقــرار  المجموعة  هــذه  فــي  النافذين 
بمجموعة من الوقائع الصلبة، منها 

أن شعار »كلن يعني كلن« هو مزحة 
سمجة هدفها التغطية على المسؤول 
التوزيع  الأساسي عن الانهيار، وأن 
التعامل  يتطلب  للمسؤولية  العادل 
بمنطق مختلف،  الأخــرى  القوى  مع 
تــــزال تمتلك قــوة  الــقــوى لا  لأن هـــذه 
شعبية كبيرة جداً وحيثية حقيقية 
وهي  للغاية.  قــويــة  تنظيمية  وبُــنــى 
لــيــســت قـــــوى مــفــتــعــلــة. ولا تــتــغــذى 
بــالأنــابــيــب بــل بــدمــاء حقيقية. إذ لا 
حزب  مثل  قـــوى،  مــع  التعامل  يمكن 
الله والتيار الوطني الحر، بالطريقة 
الــتــي تــتــعــامــل بــهــا مــع بقية  نفسها 
قوى السلطة. وفي هذا السياق، هناك 
قدرة عمانية على تحقيق توافقات 
وطـــنـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
حقيقي.  تغيير  نحو  الــذهــاب  تتيح 
وإذا لم تحصل هذه المراجعة من قبل 
القوى المشكلة للمجموعة اليسارية، 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــــحـ وفــــــي مـــقـــدمـــهـــا الـ
و»مــواطــنــون ومــواطــنــات فــي دولـــة« 
ــمـــوعـــات شــبــابــيــة  ــجـ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ إضـ
التقدم  الصعب  مــن  سيكون  كــثــيــرة، 

خطوة نحو الوجهة المنشودة.
تــقــع على  ــر  ــبـ الأكـ المــســؤولــيــة  أن  إلا 
الآخــر، وتحديداً حزب  الفريق  عاتق 
الله والتيار الوطني الحر. وإذا كانت 
غير  الأصــل  المسيحي  التيار  تجربة 

نـــاضـــجـــة بـــعـــد لـــدفـــعـــهـــا نـــحـــو بــنــيــة 
سياسية قابلة لاندماج في مشروع 
ــام، فـــإن المــســؤولــيــة المــلــقــاة  وطــنــي عــ
عــلــى عــاتــق قــيــادة الــتــيــار وناشطيه 
)بــمــن فيهم مــن هــم الــيــوم فــي موقع 
تتطلب شجاعة  لقيادته(،  المعارضة 
ــر مـــســـبـــوقـــة فــــي مـــــغـــــادرة مــربــع  ــيـ غـ
الإنـــــكـــــار، والإقــــــــــرار بـــفـــشـــل مـــشـــروع 
الشراكة - المحاصصة مع بقية أركان 
الــســلــطــة. فــتــجــربــة الأعـــــــوام الــثــاثــة 
الماضية دلت على أمر خطير للغاية، 
ــو انــحــيــاز قـــيـــادة الــتــيــار - ســـواء  وهـ
، أم تلك التي انتمت 

ً
المــوجــودة أصــا

ــه فـــي الــســلــطــة – إلــى  إلـــيـــه فـــقـــط، لأنــ
الــدولــة الــتــي مــاتــت ولــم يُعلن موعد 
دفنها بعد. وما رفع شعار »استعادة 
الحقوق« إلا تعبيرٌ عن فشل رؤيوي 
ــل الـــتـــيـــار  ــعــ ــــود إلـــــــى جــ ــقـ ــ ــر، يـ ــيــ خــــطــ
مــجــرد حــزب سلطة لا أكــثــر ولا أقــل. 
وبالتالي، يفقد عنصر القوة المركزي 
الخاص باللبنانيين الحالمين بإعادة 
ــتـــبـــار إلــــى دولـــــة الـــقـــانـــون. وإذا  الاعـ
لـــم يــتــصــرف الــتــيــار عــلــى أنــــه أخــطــأ 
اســتــراتــيــجــيــا بــرفــع هـــذه الــشــعــارات 
ــــي جـــعـــلـــتـــه واحــــــــــداً مـــــن لاعـــبـــين  ــتـ ــ الـ
ــام  طــائــفــيــين عـــاجـــزيـــن، فــســيــكــون أمـ
التدخات  تتأخر  لن  ضمور  مرحلة 

الخارجية في تسريع خطواتها.
ــا بــالــنــســبــة لــحــزب الـــلـــه، فــالمــســألــة  أمـ
ــة إلــــى  ــيــ ــالــ ــمــ تـــتـــعـــلـــق بـــنـــظـــرتـــه الإجــ
»المسألة اللبنانية« والسؤال المركزي 
ــذي لــــم يـــجـــب عـــلـــيـــه الــــحــــزب مــنــذ  ــ ــ الـ
نشأته. وحتى الورقة اللبنانية التي 
قدمها الحزب قبل سنوات، أو بنود 
الــتــفــاهــم مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 

فقد ظلت في إطار تكتيكي لا يتصل 
بجوهر أزمة النظام. وتقديم الحزب 
ــلـــى أولــــويــــة  ــفـــات عـ ــالـ ــة الـــتـــحـ ــ ــويـ ــ أولـ
ــة، يــجــعــلــه  ــريــ ــوهــ ــجــ الإصــــــاحــــــات الــ
جمهوره  حاجات  عن  كثيراً  متأخراً 
ومتطلباته الأساسية، ويجعل دوره 
الوطني الكبير في حماية الباد من 
الاحـــتـــال والــهــيــمــنــة مـــهـــدداً بــفــقــدان 
ــال لــــم يــجــد  ــ ــر الــــثــــقــــة، فــــي حــ ــنـــاصـ عـ
وسيلة للتعامل مع المسألة الداخلية 

بطريقة مختلفة.
الـــــــيـــــــوم، وربــــــطــــــا بــــتــــجــــربــــة الـــشـــهـــر 
المــاضــي، يمكن الــتــوجــه إلـــى الــحــزب 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. ويـــمـــكـــن ســـؤالـــه 
مــعــركــة  إدارة  كــيــفــيــة  عــــن  ــبـــاشـــرة  مـ
بالغة الحساسية، في موازاة خروج 
الــــــنــــــاس إلــــــــى الــــــــشــــــــوارع مـــطـــالـــبـــين 
نقاط  يعرف  الحزب  بسلطة جديدة. 
ويعرف  الــحــراك،  فــي جسم  الضعف 
المــخــاطــر، كــمــا يــعــرف مــن أيـــن يدخل 
الـــخـــارج الــســاعــي إلـــى ضــربــه ونـــزع 
ســـاحـــه. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــعــرف 
عن  تعبّر  التي  الصلبة  القوة  مواقع 
وجــع الناس وآلامــهــم، والحاجة إلى 
تغيير جوهري في البنية الإجمالية 

للنظام، وهو لبّ الموضوع.

الأسابيع  الحزب خلال  ف 
ّ
تصر كيف 

الماضية؟

أعــرف، من اللحظة الأولـــى، الأسباب 
الحقيقية والمنطقية والعلمية لحذر 
ــنـــاصـــر الـــخـــارجـــيـــة  الــــحــــزب مــــن الـــعـ
ــــرف  ــه. وأعـ ــنـ ــــى الـــنـــيـــل مـ الـــســـاعـــيـــة إلـ
جــيــداً، وبــالــتــفــصــيــل، حــجــم الأعــمــال 
الــتــي قـــام بــهــا عــمــاء أو انــتــهــازيــون 
ج في 

ّ
أو حــاقــدون أو أغــبــيــاء أو سُــــذ

سياق استخدام الــحــراك لأغـــراض لا 
تتعلق بهدفه المفترض في الإصاح 
الــحــزب يملك  أن  الشامل. كما أعــرف 
كثيرين  يفاجئ  قد  ما  المعطيات  من 
عن مداخات واتصالات واجتماعات 
ــــات مــــالــــيــــة،  ــ ــويـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وخــــــــطــــــــوات وتـ
ونـــشـــاط إعـــامـــي وســيــاســي وأمــنــي 
ودبـــلـــومـــاســـي، فـــي ســيــاق اســتــغــال 
الحراك لتحقيق مكاسب هدفها الأول 
والأخــيــر ضــرب المقاومة. وهــو كذلك 
يــعــرف مــعــلــومــات كــثــيــرة وتفاصيل 
وســيــاســيــين  رســـمـــيـــين  أدوار  ــول  ــ حـ
ودبلوماسيين  وعسكريين  وأمنيين 
واقتصاديين ومصرفيين وإعاميين 
وناشطي المجموعات غير الحكومية. 
وكـــل هـــذه الــتــفــاصــيــل تــخــصّــه، وهــو 
المعني بالحديث عنها من عدمه، وله 
سياسته، التي تمنعه - حتى اليوم - 
المعطيات  من كشف كمية هائلة من 
المــتــصــلــة بـــعـــدوان إســرائــيــل فــي عــام 

.2006
لكن الــحــزب يــعــرف أيــضــا مــا يجعله 
يتحرك بصعوبة في بعض الأمكنة. 
صــحــيــح أن جــبــران بــاســيــل شخص 
إلـــى القلب،  الــــدم، وغــيــر قــريــب  ثقيل 
يــكــن مكروها  لــم  إن  وغــيــر مستحب 
ــيــــرة. وصـــحـــيـــح أنـــه  ــثــ ــن كــ ــ ــاكـ ــ ــــي أمـ فـ
يـــتـــصـــرف بـــفـــوقـــيـــة لا تـــســـتـــنـــد إلـــى 
ــقـــافـــي وأخـــاقـــي  ــكـــري وثـ مــــخــــزون فـ
كافٍ، كبقية أركان الطبقة السياسية، 
وأنه متفرّد في إدارة حزبه وملفاته 
وعاقاته، وأنه اختار لوظائف عامة 
ة...  من كان الأكثر ولاء لا الأكثر كفاء
ـــزب جـــيـــداً،  ــحــ وهــــــــذا أمــــــر يـــعـــرفـــه الـــ
الــحــزب،  يعرفها  الــتــي  الحقيقة  لكن 
ونــعــرفــهــا أيــضــا، ويــجــب أن يتعامل 
الحملة  أن  بــواقــعــيــة،  مــعــهــا  الـــنـــاس 
المــركــزة على باسيل لا تتع لق بذلك 
وحـــــده. الـــنـــاس يــرفــعــون الــشــعــارات 
في وجهه لأسبابهم، لكن التصويب 

ــادرة، مــحــلــيــا  ــ ــقــ ــ ــ ــقــــوى ال ــن الــ عــلــيــه مــ
الوحيد  سببه  وخــارجــيــا،  وإقليميا 
مـــوقـــفـــه الـــســـيـــاســـي وإصـــــــــراره عــلــى 
التحالف مع المقاومة. وهو  فــكّ  عــدم 
بإخراجه  كبيراً  الثمن  سيدفع  لذلك 
على  والعمل  التنفيذية،  السلطة  من 
ــعـــاده عـــن دوائـــــر الـــقـــرار، والــشــغــل  إبـ
على مزيد من شيطنته، وربما تقرر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــــرض عــقــوبــات 
عــلــيــه وعــلــى رفــــاق لــه لإبـــعـــاده حتى 
عن قيادة حزبه. كما سيجري العمل 
أكــثــر عــلــى تــحــطــيــم كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة 
ومن ثم تحطيم حزبه، كل ذلك ضمن 
ــهــــدف إلــــــى الــتــخــلــص  بــــرنــــامــــج لا يــ
إلــى مسح نهائي  بــل  منه شخصيا، 
لفكرة أن يــكــون هــنــاك مــســؤول لديه 
تمثيل شعبي واسع بين المسيحيين، 

ويقف إلى جانب المقاومة في لبنان 
والمنطقة.

الأميركيين  أن  أيضا،  الحزب،  يعرف 
ــام  ــظـ ــنـ الـ فـــســـيـــســـقـــطـــون  رغـــــبـــــوا  إن 
المـــصـــرفـــي فـــي لـــبـــنـــان، وســيــجــعــلــون 
الإفاس عامة فارقة لشركات كبيرة 
ومـــتـــوســـطـــة عـــلـــى أن يــتــكــفــل الــفــقــر 
بـــالـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة. كــمــا يــعــرف 
الحزب أن الغرب يمكنه أن يصادر ما 
يملكه لبنان من ذهب وأماك خارج 
 

ّ
لـــبـــنـــان، وأن يـــفـــرض عـــقـــوبـــات تــشــل

ــدول  ــى مـــوقـــع الــ ــبـــاد وتــدفــعــهــا إلــ الـ
الــفــاشــلــة... كــل ذلــك بــهــدف محاصرة 
المقاومة طالما أنه لا يمكن لإسرائيل 

ي أمرها عسكريا.
ّ
تول

كــل ذلـــك، يجعل الــحــزب يــقــرأ الأزمـــة 
الحالية من زاوية شديدة الحساسية 

حه وقبِل به!
ّ

ن رش
َ

ر بخيار الصفـدي وم
ّ

ن فك
َ

مجنون م

ــصّ بــنــيــتــه ومـــشـــروعـــه الـــذي  بــمــا خــ
ناضل لأجله ثاثين عاما، وسقط في 
طريقه آلاف من الشهداء وعــدد أكبر 
مادية هائلة.  الجرحى وخسائر  من 

لكن هل هذا يكفي؟
الــســؤال، هو »الضرب«  مناسبة هــذا 
ــعـــرف بـــعـــد مــن  ــم نـ ــنـــون الــــــذي لــ المـــجـ
أقدم عليه، من خال القبول بخروج 
الحكم، وترشيح  الحريري من  سعد 
محمد الصفدي مكانه لتولي تشكيل 
حكومة جديدة... لأنه، وبكل بساطة 
 ودوران، الغبي فقط هو 

ّ
ومن دون لف

ـــح أو قبل بالصفدي 
ّ

فــكّــر أو رش مــن 
رئــيــســا لــحــكــومــة فـــي هــــذه الــلــحــظــة 

الخاصة من حياة لبنان...
فـــي هـــذا المـــجـــال، يــجــب الــتــوجــه إلــى 

الحزب بأسئلة مقلقة:

ــتَ تــحــتــال عــلــى الــوقــائــع،  - هــل مــا زلـ
ــار  ــمـــح لـــحـــلـــفـــاء تـــســـبـــبـــوا بـــدمـ وتـــسـ
الــبــاد بــفــرض خــيــاراتــهــم فــي لحظة 

الحقيقة؟
- هل تتجاهل حقيقة أن طرفا ثالثا 
ــــد ثـــبّـــت  ــم والــــــخــــــارج قـ ــكـ خـــــــارج الـــحـ
مــشــروعــيــتــه الــشــعــبــيــة فـــي الـــشـــارع 

ما بعد؟
ّ
حتى ولو لم يكن منظ

- هــل هــنــاك مــن يعتقد أن لــبــنــان لم 
ــان بــمــن يــديــر  ــيـ يــعــد قـــــادراً عــلــى الإتـ
ــال  ــ ــن خـــــــــارج نـــــــــــوادي رجــ ــ ــــاد مــ ــبــ ــ الــ
الأعــــمــــال والمـــصـــرفـــيـــين والمــتــســلــقــين 
ومـــن يــهــبــطــون علينا بــالمــظــات من 

الخارج؟
- هــــل هـــنـــاك مــــن يــعــتــقــد أن الـــنـــاس 
من  ثروته  جنى  بشخص  سيقبلون 
الساح وعمولات مشبوهة  صفقات 

ــر واســــتــــخــــبــــارات  ــهــ ــقــ ـــع أمـــــــــــراء الــ مـــ
الـــعـــالـــم. ثـــم ثـــبّـــت ســلــطــتــه مـــن خــال 
أهل  من  والنافذين  الناخبين  رشــوة 
الــقــرار فــي لــبــنــان؟ واســتــغــل منصبه 
واستولى على الملك العام وهدر المال 
الـــعـــام؟ ثـــم قــــرر عــقــد صــفــقــة لـــيـــورّث 
فـــيـــهـــا مـــوقـــعـــه إلـــــى زوجــــتــــه بــعــدمــا 
اســـتـــحـــال عــــاجــــزاً عــــن الـــقـــيـــام بــــدور 

واضح وكامل؟
- هل يدخل في عقل حزب الله أن هذا 
القائمة.   للأزمة 

ً
يمكن أن يشكل حا

وهل يدخل في عقلنا نحن، العارفين 
بــعــقــل حـــزب الــلــه، أنـــه يــمــكــن الــقــبــول 
بهذا الخيار لأن الحريري أو باسيل 
إلى »شرابة خــرج« لشراء  يحتاجان 
الــوقــت بــقــصــد اســتــعــادة مــا خــســراه 
خال المرحلة الماضية؟ هل يقول لنا 

حـــزب الــلــه بــأنــه مستعد لمــراعــاة من 
)اقــرأ  يريد شــراء رضــى المستثمرين 
ناهبي البلد( والمجتمع الدولي )اقرأ 
قوى الاستعمار( ولا يلتفت إلى رأي 
عــــام، مـــوجـــود فـــي كـــل مــنــزل وحــــارة 
لبنان، حتى ولو  وقرية ومدينة في 

لم ينزل إلى الشارع؟
ــا يـــدعـــو إلـــــى الــــدهــــشــــة. عــلــى  ثـــمـــة مــ
ل 

ّ
الـــشـــارع مــن يمث أمـــل أن يبقى فــي 

يــكــون  وأن  الــحــقــيــقــيــة،  الـــنـــاس  آلام 
هـــدف إطــاحــة هـــذا المــرشــح، مناسبة 
لتصحيح مسار الحراك، وأخذه إلى 
لتغيير  يكون منصة  أن  حيث يجب 
جـــدي يــبــدأ بــدفــن الــنــظــام الــحــالــي... 
وأن يكون فرصة لتنظيف الحراك من 
ــص 

ّ
أصـــدقـــاء الــصــفــدي ورفـــاقـــه الــخــل

من رجالات السلطة وأزلامها...

أسئلة إلى حزب الله حول

علاقاته مع حلفائه

ونظرته إلى الشارع

تيح قيام جبهة 
ُ

ة ت
ّ

و
ُ

ك

نقذ 
ُ

يسارية اجتماعية ت

الحراك وتمنع سرقته

أمام منزل 

الصفدي في 

كليمنصو

)هيثم 

الموسوي(

على الغلاف
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نقولا ناصيف

ــتــــي ســبــقــت  ــتـــى الـــلـــحـــظـــة الاخـــــيـــــرة الــ حـ
اجتماع بيت الوسط مساء الخميس، ظل 
الثنائي الشيعي يراهن على ان الرئيس 
ــيــــعــــود عـــــن قـــــــراره  ــــري ســ ــريـ ــ ــحـ ــ ســــعــــد الـ
الجديدة.  الحكومة  تــرؤس  عــن  الــعــزوف 
رغم ما شاع ان الثنائي تبلغ منذ السبت 
الثاني( من الاجتماع  الفائت )9 تشرين 
بــالــحــريــري عـــدم رغــبــتــه فــي الــعــودة الــى 
 لــه مرونة 

َ
ابــــرَز الــســرايــا، مــع ان الثنائي 

النواب،  بتسمية وزراء حزبيين من غير 
انه  قــال  بــرّي  البرلمان نبيه  ان رئيس  الا 
وحزب الله لم يتبلغا رسمياً اي قرار في 
هــذا الــشــأن مــا خــا مــا وصــل اليهما من 

خال وسائل الاعام والتناقل.
في  الثاني(  تشرين   11( الاثنين  مساء 
اجــتــمــاع الــحــريــري مــع الـــوزيـــر جــبــران 
باسيل دار الحديث على لائحة اسماء 
محتملة لخافة الحريري في السرايا، 
ــدم الـــعـــودة  ــراره عــلــى عــ ــ ــ ــوء اصـ فـــي ضــ
اليها. قبيل مقابلته التلفزيونية مساء 
الــثــلــثــاء المــنــصــرم )12 تــشــريــن الــثــانــي( 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  تلقى 
مزيد  جـــراء  باسيل  مــن  هاتفية  مكالمة 
مـــن الاتــــصــــالات اعــقــبــت احــــاديــــث ليل 
ما حمله  اليه،  الشكوك  اعــادت  الاثنين 
في الحوار التلفزيوني على عدم الجزم 
النيابية  لاستشارات  موعد  بتحديد 
ــذا المــــوعــــد مــرجــحــاً  ــ ــان هـ ــ المـــلـــزمـــة - وكــ
الــخــمــيــس - وكـــذلـــك عــلــى عــــدم الــجــزم 
تماماً ايضاً بأن الحريري خرج تماماً 
مـــن ســـبـــاق تــألــيــف الـــحـــكـــومـــة. فــحــوى 
الشكوك  الــتــي بعثت  المــفــاجــئــة  المــكــالمــة 
ــدداً ان الـــرئـــيـــس المــســتــقــيــل اوحـــى  ــجـ مـ
بتردده حيال قرار العزوف او عدمه، ما 

اعاد التفاوض معه الى الصفر.
كـــان بــاســيــل اكـــد عــلــى هــامــش المقابلة 
ــن قــبــلــه الــثــنــائــي  ــه ومـ الــتــلــفــزيــونــيــة، انـ
)9 تشرين  السبت  منذ  تبلغا  الشيعي 
الثاني( ان الرجل ليس عائداً، ولم يخفِ 

وزير الخارجية بدوره انه لن يعود هو 
الــى قصر بسترس، في محاولة  ايضاً 
رمــت الــى اظــهــاره فتح كــوة فــي الازمــة 
الحكومية. في اليوم التالي، 13 تشرين 
ــا شـــــاع ان  الــــثــــانــــي، نـــفـــى الــــحــــريــــري مــ
يكون اعتذر عن عدم تأليف الحكومة، 
ــه لـــم يُــكــلــف كـــي يــفــعــل. كــانــت   انــ

ً
قـــائـــا

ارتباك  الــى  اشـــارة اضافية  هــذه ايضاً 
الموقف وترجحه بين العزوف والعودة، 
عبّر  الــــذي  للتحفظ  اســتــكــمــالًا  جــــاءت 
عنه رئيس الجمهورية في العشية، في 
الحديث التلفزيوني. مساء امس الاول، 
ــاً على  ــ الــخــمــيــس، انــقــلــبــت الـــحـــال رأسـ
عــقــب بــتــســريــب اســـم الــنــائــب والـــوزيـــر 
مكلفاً  رئيساً  الصفدي  محمد  السابق 

تأليف الحكومة.
ــإن بــضــعــة مــعــطــيــات تشي  ــك، فــ ــ مـــع ذلـ
بالكثير من الشوك في طريق الحكومة 

الجديدة:
يقرر  ان  بمكان  السهولة  مــن  ليس   -  1
الجمهورية، بالاتفاق مع حزب  رئيس 
الـــى Plan B، والـــذهـــاب  الـــلـــه، الانــتــقــال 
مــن ثــم الـــى حــكــومــة بــرئــاســة الصفدي 
تمثل فريق الغالبية النيابية، مختلطة 
نـــواب.  وزراء  دون  مـــن  تــكــنــوســيــاســيــة 
تالياً يحتاج هذا الفريق الى مزيد من 
الحكومي،  المـــأزق  مناقشة  فــي  الــتــأنــي 
فــــي آن فــي  ثـــغـــر تــضــعــه  ــادي اي  ــ ــفـ ــ وتـ
مواجهة خصومه في الطبقة الحاكمة 
كــمــا فـــي الــــشــــارع. بـــل يــبــدو قــريــبــاً من 

حـــســـابـــات  ــــي  فـ  plan B لا  ان  ــد  ــ ــؤكـ ــ المـ
الجمهورية من شأنه مضاعفة  رئيس 
الــتــدهــور الــداخــلــي. وهـــو مــغــزى رغبة 
هــــذا الــفــريــق فـــي عــــودة الـــحـــريـــري الــى 
ــم حتماً بكل 

ّ
الــســرايــا مــن غــيــر ان يــســل

ــه لـــم يـــوصـــد الــبــاب  شـــروطـــه. اضــــف انــ
تماماً امام هذه العودة.

 عــلــى فــريــق الــغــالــبــيــة 
ً
2 - لــيــس ســهــا

الــــتــــســــلــــيــــم، تــــحــــت ضــــغــــط الــــــشــــــارع، 
انــتــخــابــات 2018  نــتــائــج  بالتخلي عــن 
وتــــوازن الــقــوى الـــذي نجم عنها، ولــذا 
ــلـــى تــــراجــــع مــــحــــدود يــقــضــي  وافـــــــق عـ

بــالمــوافــقــة عــلــى حــكــومــة مــخــتــلــطــة من 
ســيــاســيــين  وزراء  عــــن  ــنــــازل  ــتــ الــ دون 
يكونون من الحزبيين، من غير النواب 
انه  لــو  كما  الفريق  هــذا  يتعامل  حتى. 
يــريــد تخفيف خــســائــره لــكــن مــن دون 
الـــتـــصـــرّف - ولا الاعـــتـــقـــاد حــتــى - بــأن 
انفجار الشارع ألحق به هزيمة فعلية. 
ــعــــرف ســـلـــفـــاً ان الـــحـــكـــومـــة  ــــع ذلــــــك يــ مـ
ترضي  لن  كهذه  بمواصفات  الجديدة 
آخــر عتبات  انــهــا  الا  الشعبي،  الــحــراك 

تراجع فريق الغالبية.
3 - بدت مثيرة للغرابة بضعة تسريبات 
ترافقت مع الاعان عن الصفدي رئيساً 
لــلــحــكــومــة، تــــارة بــالــقــول ان الـــرجـــل لا 
ــي كـــاف، وطــــوراً بــأن 

ّ
يحظى بــدعــم ســن

تيار المستقبل لن يشارك في حكومته، 
او ان المشاركة هذه ستكون بالواسطة. 
ظــاهــر مـــا حـــدث ان تــرشــيــح الــحــريــري 
ية 

ّ
الصفدي منحه للفور التغطية السن

التي يقتضي إكتمالها بالانضمام الى 
اتاحة  وتــالــيــاً  الــثــقــة،  ومنحه  حكومته 
الــــفــــرصــــة لـــحـــكـــومـــتـــه كــــي تــتــمــكــن مــن 
الحكم. من دون هذا الغطاء، او افتقاره 
الــيــه لاحــقــاً، مــن شــأنــه وضــع الصفدي 
وحكومته - اذا تمكن من تأليفها - في 
نجيب  الرئيس  لحكومة  مماثلة  حــال 
إتــهــمــت  ــا  ــنـــدمـ عـ  2011 ــام  ــ عــ مـــيـــقـــاتـــي 
ي ومناوأة 

ّ
بافتقارها الى الغطاء السن

بأنها  واتهامها  لها،  وتياره  الحريري 
من  لانبثاقها  الــواحــد  الفريق  حكومة 
حينذاك  نشأت  جديدة  نيابية  غالبية 
الحريري.  حكومات  اولــى  اسقاط  بعد 
افــتــقــار  احـــتـــمـــال  ــن  عــ الـــحـــديـــث  ان  الا 
ية 

ّ
السن التغطية  الى  الصفدي  حكومة 

من شأنه ان يــؤول حتماً الــى التساؤل 
عـــن احـــتـــمـــال مـــشـــاركـــة ولـــيـــد جــنــبــاط 

وحزب القوات اللبنانية فيها.
فـــي ســابــقــة 2011 تــمــكــن مــيــقــاتــي من 
تأليف حكومته جــراء وقــوف جنباط 
ــى جــــانــــبــــه، وكـــــــان الــــزعــــيــــم الـــــــدرزي  ــ الــ
المــســؤول المــبــاشــر عــن انــتــقــال الغالبية 
الـــى 8 آذار  الــنــيــابــيــة مــن قـــوى 14 آذار 
بتخليه يــومــذاك عــن الــحــريــري. ليست 
يــتــصــرّف جنباط  الآن.  تــمــامــاً  الــحــال 
الحراك  انهما في صلب  وجعجع على 
ــأي مــن  ــ ــا مــعــنــيــين بــ ــيـــسـ ــبـــي، ولـ ــعـ الـــشـ
شــعــاراتــه المـــنـــددة بــالــطــبــقــة الــحــاكــمــة، 
ــم يـــكـــونـــا -  ــ كـــمـــا لــــو انـــهـــمـــا لــيــســا - ولـ
ــرز المتحمسين في  مــنــهــا، وكــانــا مــن ابـ
اذذاك،  الاستقالة.  الــى  الحريري  دعــوة 
مـــع حــكــومــة لــيــس فــيــهــا الــحــريــري ولا 
جنباط ولا جعجع، لا استنتاج سوى 
ان رئيس الجمهورية وحزب الله وقعا 
فــي فــخ حــكــومــة الــفــريــق الـــواحـــد، الامــر 

الذي يريدان تفاديه.
الــــلــــه اجــــوبــــة  لـــــــدى حـــــــزب  ــيـــســـت  لـ ـ   4
واضــحــة عــن اســبــاب عـــزوف الــحــريــري 
ــارك فــيــهــا  ــ ــشــ ــ ــة يــ ــومــ ــكــ ــن تـــــــــرؤس حــ ــ عــ
ــه، كـــمـــا عــــن دوافـــــــع اصــــــراره  ــلــ حـــــزب الــ
عــلــى تـــرؤس حــكــومــة لــيــس فيها وزيــر 
للحزب، على وفــرة ما قاله ماضياً عن 
ودور  الــداخــلــي  الاســتــقــرار  مقتضيات 
الــحــزب فــيــه. فــي حسبان حــزب الــلــه ان 
ب عليه هو وليس  الفيتو الغربي مصوَّ
الـــحـــريـــري، خــصــوصــاً ان تجربة  عــلــى 
منذ  بينهما   - المــلــزم  وإن   - الــتــعــايــش 
حــكــومــات مـــا بــعــد اتـــفـــاق الـــدوحـــة، ثم 
ــيـــين  خـــصـــوصـــاً فــــي الــحــكــومــتــين الاولـ
لعهد عون، اظهرت الكثير من التعاون 
والتفهّم المتبادل من دون خلوهما من 
بعض المــآخــذ والــخــافــات. ليس حزب 
الــلــه مَـــن نـــادى الــحــريــري الـــى استقالة 
ــن مــــرة قــــال امــيــنــه  ــر مـ ــثـ حــكــومــتــه، واكـ
العام السيد حسن نصرالله انه لا يؤيد 
إسقاط الحكومة. مع ذلك تطوّع رئيس 

الحكومة لاسقاطها.

ميسم رزق

 
َ

»يتحمّل الرئيس سعد الحريري نِصف
المسؤولية عن المأزِق القائِم في الباد. 
بــعــيــداً مــن الــحــجــج الــخــدّاعــة والادعــــاء 
بــــأن اســتــقــالــتــه مـــن الــحــكــومــة سببها 
ــنــتــفِــض«، 

ُ
ــحــتــقِــن والم

ُ
»رغــبــة الـــشـــارِع الم

تـــألـــيـــف حــكــومــة  عـــلـــى  وأن إصــــــــــراره 
تكنوقراط يعود إلى السبب نفسه، فإن 
السياسة«.  فــي  مُــقــامــرة  مــا يفعله هــو 
ــانـــزعـــاج،  ــر، بـ ــبّـ ــعـ ــة يـ ــذه الـــخـــاصـ ــهــ وبــ
الحريري  مع  تواصل  على  سياسيون 
»يُــريــد  إنــه  التكليف. يقولون  مــن أجــل 
أنه  ــاً 

ّ
فــي الانــتــفــاضــة، ظــان أن يستثمِر 

سيحصد ربحاً في الــداخــل والــخــارج، 
بها«.  مشكوك  معايير  على  بــنــاءً  لكن 
الحريري »يملِك  كــان  لــو  آخــر،  بمعنى 
ا نقِف 

ّ
الحدّ الأدنــى من الحرص لما كن

 متعاوناً في 
ً
 فعا

َ
هنا اليوم، ولو كان

مــــشــــاورات الــتــكــلــيــف لمـــا وضـــــعَ فــريــق 
حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني 
جافي المنطِق«. ثمّة 

ُ
الحرّ أمام خيارات ت

ما هو »غير مفهوم عنده«، ولا يحتاج 
أنـــه »يــــراوغ«…  الـــى حنكة للتأكد مــن 
نقلتها  التي  المعلومات  مُتابعة  يكفي 
ــــط« مـــنـــذ آخـــر  ــــوســ ــادر »بــــيــــت الــ ــ ــــصـ مـ

الخليل  حسين  بالحاج  ضمّه  اجتماع 
والوزير علي حسن خليل، الذي سُرب 
عنه الاتــفــاق على اســم الــوزيــر السابِق 
مــحــمــد الـــصـــفـــدي لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، 
ــادِر الــخــلــيــلــين« الــى  »مـــصـ ـــ ومــــا دفــــع بـ
الــتــوضــيــح. الـــســـؤال الـــى أيـــن يــريــد أن 
يـــصـــل الــــحــــريــــري؟ ولمـــــــاذا سُـــــــرّب اســـم 
 أكثر من مصدر 

َ
ــــ وفــق الــذي  الصفدي 

ــــ أقــفــلــت بــورصــة أســهــمــه عــلــى تــراجــع 
أرجأ  بعدما  أمــس، وخاصة   

َ
ليل كبير 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
موعد الاستشارات النبابية؟

ــة نـــقـــطـــة جــــوهــــريــــة يُــــــقــــــارِب مــنــهــا  ــمـ ثـ
ــة الـــحـــكـــومـــة. مــنــطِــقــهــا  ــ الـــحـــريـــري أزمــ
ــو عـــــــادَ الـــى  ــ ــه »لــ ــ ــلـــى فــــكــــرة أنــ ــقــــوم عـ يــ
ــق شيئاً. 

ّ
رئـــاســـة الــحــكــومــة، فــلــن يــحــق

الشروط كبيرة واللعبة كبيرة، فلماذا 
ــة؟«. وفــــــي الـــوقـــت  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ تـــحـــمّـــل المـ
نــفــســه يــســتــخــدِم لــغــة تــحــذيــريــة على 
نــســق »يــــروحــــوا يــعــمــلــوا شـــي لــحــالــن 
به ذلك 

ّ
قــادريــن«، مع علمِه بما يرت إذا 

مــن كلفة حقيقية،  الآخـــر  الــفــريــق  على 
وحـــــراجـــــة ســـيـــاســـيـــة وشـــعـــبـــيـــة. هـــذا 
بــاخــتــصــار هــو الانــطــبــاع الـــذي أعــطــاه 
الــحــريــري لــعــدد مــن المــســؤولــين الــذيــن 
الــعــودة عن رفضه  منه  زاروه، طالبين 
مع  سياسية«.  »تكنو  حكومة  تـــرؤس 
ــذا الإصــــــــرار، والــتــصــعــيــد الــحــاصِــل  هــ
أنــه  آذار   8 فـــريـــق  ــد  ــ وجَـ الأرض،  عــلــى 
بــاتَ لــزامــاً عليه الانــتــقــال الــى »الخطة 
ب«، والــبــحــث عــن اســـم بــديــل، عــلــى أن 
 

َ
يخرج بتكليف من »بيت الوسط« قبل
إن »مرجعيات  بعبدا. تقول معلومات 
ت 

ّ
سنيّة وتــحــديــداً فــي دار الإفــتــاء تول

الــتــواصــل مـــع عـــدد مـــن الأســـمـــاء الــتــي 
ــا لـــتـــحـــذيـــرهـــا مــن  ــهـ ــداول بـ ــ ــتــ ــ ــ ــرى ال ــ جــ
جــمــيــعــهــم  وأن  بـــالـــتـــكـــلـــيـــف.  ــبــــول  ــقــ الــ
ــبَـــحـــت الأمـــــــور جـــديـــة،  رضـــــخـــــوا«! أصـ
وخاصّة بعدَما لمس الحريري إصراراً 
تأليف  على  عــون  ميشال  الرئيس  مــن 
قادر  غير  كونه  من  وانطاقاً  حكومة، 
الــذي وضعه،  العودة عن السقف  على 
ــى الــحــريــري الــصــفــدي، وهـــو على 

ّ
تــبــن

عمّر أكثر من 
ُ
اقتناع بأن »حكومته لن ت

ــة أشــهــر. يــكــون حينها الــحــراك قد 
ّ
ســت

صــارَ في مكان آخــر ويعود هو كحبل 
ــو إلـــى حــكــومــة فــيــهــا باسيل  إنــقــاذ ولـ
وحزب الله«، وعلى هذا الأساس، خرج 

بيان الخليلين غير دقيق لأن الحريري 
لم يقدّم أي تعهدات«. لكن الغريب كان 
في »الموافقة« التي نقلها الحريري عن 
ــاء الــحــكــومــة الــســابــقــين بــأنــهــم لا  رؤســ
بأن  علماً  الصفدي،  تسمية  يمانعون 
وقــائــع اجــتــمــاع الــحــريــري بــهــم كانت 
عــكــس ذلـــك كــلــيــاً. وبــحــســب معلومات 
»الأخــــبــــار«، تــوجــه الـــحـــريـــري الــــى كل 
وتــمــام  ميقاتي  الــرئــيــســين نجيب  مــن 
بـــالـــقـــول »إذا كــنــتــمــا تــرفــضــان  ســــام 
ــــى خــيــار  ــأنـــا ســــأذهــــب الـ تــكــلــيــفــكــمــا فـ
فأجاب  للحكومة«.  كرئيس  الصفدي 

د الحريري 
ّ

ما تقص

 
ّ
تسريبه عبر مصادر استفز

حزب الله وحركة أمل
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على الغلاف

الحريري »يتشاطر« على 8 آذار ورؤساء الحكومات السابقين

أسهم الصفدي تتراجع؟
من الحريري إلى الصفدي: 

الرأس لا يكفي

هان »رفض« طرابلس للصفدي؟
ّ

الحريري وميقاتي يوج

عبد الكافي الصمد

لــم تــكــد تمضي ســاعــة عــلــى تسريب 
اسم الوزير السابق محمد الصفدي 
كــمــرشــح لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، خلفاً 
أول  مساء  الــحــريــري،  للرئيس سعد 
من أمــس، حتى تجمّع أكثر من 200 
الثقافي  مــركــزه  فــي محيط  شــخــص 
والـــريـــاضـــي فـــي طـــرابـــلـــس، مطلقين 
ضده هتافات معارضة لوصوله إلى 

السراي الحكومي.
»عشنا ليلة عصيبة«، يقول مقرّبون 
ــهــــات  ـــهـــمـــين »جــ

ّ
ــدي، مـــت ــ ــفـ ــ ــــصـ مـــــن الـ

ــا فــي  ــدّنــ ســيــاســيــة بــالــتــحــريــض ضــ
مـــواقـــع  أو  الإعــــــــام  ــي  فــ أو  ــارع  ــ ــــشـ الـ
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي«. وهــــــؤلاء 
يـــــوجـــــهـــــون أصــــــابــــــع الاتـــــــهـــــــام إلــــى 
ميقاتي  نجيب  للرئيس  مناصرين 

خصوم الصفدي

يرون أن رفض طرابلس 

ل نقطة
ّ

له يشك

ضعفه الرئيسية

ما بين السبت 

والخميس خرج الحريري 

ودخل الصفدي

وعــلــى مــواقــع الــتــواصــل، عــن وجـــوده 
ــنــــدن، أو عــــن وضـــعـــه الــصــحّــي  فــــي لــ
المتدهور. ويؤكدون، في هذا السياق، 
أنه »موجود في لبنان، ويوم الأربعاء 

الماضي حضر إلى المركز في طرابلس 
ــاول فـــيـــه طــــعــــام الـــــغـــــداء، وعــقــد  ــ ــنـ ــ وتـ
اجتماعات ولقاءات، وصحته جيدة«.
في المقابل، تنفي مصادر ميقاتي أن 
يــكــون قــد طلب مــن أنــصــاره التعبير 
ــدي، مــــؤكــــديــــن أن  ــفــ ــــض الــــصــ عــــن رفــ
ــــق لـــلـــحـــكـــومـــة عـــمّـــم  ــبـ ــ الــــرئــــيــــس الأسـ
ــاره عــــــدم الـــهـــجـــوم  ــ ــيـ ــ عـــلـــى كـــــــــوادر تـ
عــلــى حــلــيــفــه الــســابــق عــبــر مــنــصــات 
في  عين 

ّ
متوق الاجتماعي،  الــتــواصــل 

لرئاسة  المرشح  سقوط  عينه  الوقت 
الحكومة.

فــي غضون ذلــك، كــان لافتاً غياب أيّ 
طرابلس  فــي  الصفدي  مناصري  مــن 
لــــلــــوقــــوف والـــــتـــــصـــــدّي لــلــمــحــتــجــين 
الــذيــن تــجــمّــعــوا قـــرب المـــركـــز، والــذيــن 
ــى قــصــره  ــ ــه إلـ ــتـــوجـ ــنــــوون الـ ــانــــوا يــ كــ
فــــي عــمــشــيــت، تــعــبــيــراً عــــن رفــضــهــم 

)مروان طحطح(

ــر الــســابــق  ــيـــار المــســتــقــبــل والــــوزيــ وتـ
أشــرف ريفي، لأنه »نعرف وجوههم 

جيداً«، على حدّ قولهم.
خــــاف الــصــفــدي مـــع مــيــقــاتــي ليس 
مــســتــجــداً، فــهــو عــنــدمــا أعــلــن عــزوفــه 
النيابية  لــانــتــخــابــات  الــتــرشــح  عــن 
في الأول من آذار 2018، رمى »فشل« 
حــكــومــة مــيــقــاتــي الــتــي شــكّــلــهــا عــام 
2011 وكان في عدادها، على ميقاتي 
تحديداً، ثم اتهمه، عند إعان دعمه 
لائـــحـــة تـــيـــار المــســتــقــبــل فـــي المــديــنــة، 
العام نفسه، بأنه  في 15 نيسان من 
ــه  ــ ــان«، وأنـ ــطــ ــيــ ــشــ ــة الــ ــ ــحـ ــ يــــــــرأس »لائـ
الناس  بــين  والتفرقة  الفتنة  »يــهــوى 
ويـــكـــذب بـــاســـتـــمـــرار«، مـــا أثــــار عليه 
لم  الــذيــن  ومــنــاصــريــه  ميقاتي  نقمة 
له »فعلته«. ولعل هذا يفسّر  ينسوا 
من  عليه  والشرسة  القاسية  الحملة 

قبل قواعد تيار العزم، في الساعات 
ــصّــــات وســـائـــل  ــنــ المــــاضــــيــــة، عـــلـــى مــ

التواصل الاجتماعي.
المــقــربــون مــن الــصــفــدي لا يستثنون 
ــريــــري ومـــنـــاصـــريـــه فــــي الـــتـــيـــار  الــــحــ
لــه  الـــتـــهـــديـــد«  »رســـــالـــــة  مــــن  الأزرق 
بالابتعاد عن كرسي الرئاسة الثالثة، 
إذ يــــرون أن الــحــريــري »ظــهــر وكــأنــه 
يريد حرق الصفدي في الشارع، كما 
فــعــل مــع ســــواه كــالــرئــيــســين ميقاتي 
ــر نــهــاد  ــ ــوزيــ ــ وفــــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة والــ
ــه يــــرفــــض وجـــــــود أي  ــ ــنــــوق، لأنــ ــشــ المــ
شخص سواه في المنصب«، مشيرين 
ــوا عــلــى  ــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــ ــه »شـ ــريــ ــاصــ ــنــ مــ أن  إلــــــــى 

حمات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
مُغرضة ضد الصفدي«.

ــرّبــــون مــــن الـــصـــفـــدي كــل  ــقــ ويـــنـــفـــي المــ
الأخبار التي تتداول عنه في الإعام 

اسم وزير المال الساِبق الى العلن.
هذا الإعان الذي طرح أكثر من عامة 
 
َ
التوافق على اسم كان استفهام حول 
حتى أول من أمس مستبعداً، وخياراً 
عــصــيّــاً بــاعــتــراف الــجــمــيــع، لــم يتأخر 
الــشــكــوك مـــن حـــولـــه. فقد  حــتــى زادت 
التصريحات  مــن  مجموعة  بــه  لحقت 
ـــــــضـــــــادة لـــتـــخـــرُج 

ُ
والــــتــــصــــريــــحــــات الم

ــرارة مُــنــبــئــة بــســقــوط الاتـــفـــاق.  ــ أول شـ
ــريـــري  ــــادر الـــحـ ــاً، بـــــــدأت مـــــصـ صــــبــــاحــ
ستقبل 

ُ
الم تــسّــرب خــبــراً عــن أن »تــيــار 

لــن يــشــارك فــي الــحــكــومــة الــعــتــيــدة إن 

ــم  ــم تـــكـــن حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط، واســ لــ
الــوزيــر الــســابــق محمد الــصــفــدي كــان 
من ضمن مجموعة من الأسماء جرى 
طرحها، منها تمام سام لكنه رفض«. 
وأضـــافـــت أن »لا مـــوعـــد لاســتــشــارات 
نــيــابــيــة مــلــزمــة، والأمـــــور تــحــتــاج إلــى 
المــزيــد مــن الــتــشــاور رغـــم الــكــام الــذي 
ــذا الــجــو  ــ ــرق مــــعــــين«. هــ ــ تـــــــردد عــــن خــ
الله وحركة أمل إلى حدّ   حزب 

ّ
استفز

الذهاب، لأول مرة، الى إصدار توضيح 
عــبــر »مــــصــــادر الــخــلــيــلــين«، جــــاء فيه 
»لــقــد أصــررنــا عــلــى أن يــتــولــى رئــاســة 

الــحــكــومــة الــحــريــري نــفــســه، ولا مانع 
عــنــدنــا مـــن أن يـــكـــون ثــلــثــا الــحــكــومــة 
تكنوقراط، غير أن الحريري أصرّ على 
تكليف غيره، وبعدما أكد أن الرئيس 
تــمــام ســـام يــرفــض تــــرؤس الحكومة 
بــادر إلــى الــقــول بــأن رؤســـاء الحكومة 
ــوا على  ــقــ الـــســـابـــقـــين، مــجــتــمــعــين، وافــ
الصفدي، وتعهد بأن يتمثل المستقبل 
وأن يسمي الوزراء فيها. وتعاطينا مع 
هذا الأمــر بإيجابية طالما حصل على 
 أن يوضح »بيت 

َ
إجماع المعنيين«، قبل

الوسط« عبر مصادر بأن »ما جاء في 

تــزكــيــتــه لــتــألــيــف الــحــكــومــة، مـــا دفــع 
مقرب  وبعضهم   - الصفدي  منتقدي 
مـــن مــيــقــاتــي - إلـــى اســتــغــال المــوقــف 
للتعبير عــن أنــه - أي الــصــفــدي - »لا 
يملك أي حيثية شعبية في طرابلس، 
ولا يقيم فيها منذ أن بــاع منزله في 
للإقامة  وانتقل  ســنــوات،  قبل  المدينة 
بــين قــصــره فــي عمشيت ومــنــزلــه في 

بيروت«.
ويـــــتـــــســـــاءل هـــــــــــؤلاء: »أيـــــــــن جـــمـــهـــور 
الصفدي الذي انتخبه وجعله يحتل 
المرتبة الأولى بين نواب المدينة، وأين 
جمهور نادي المتحد لكرة السلة الذي 
يــمــوّلــه، وأيـــن المــوظــفــون فــي شركاته 
ــبــــه الـــســـيـــاســـي  ــه وعــــصــ ــاتــ ــســ ــؤســ ومــ
والـــشـــعـــبـــي لـــكـــي يـــؤمـــنـــوا لــــه الـــدعـــم 
الـــازم فــي هــذه الأوقــــات؟«، مضيفين: 
»مــنــذ أن أوقـــف الــصــفــدي مــســاعــداتــه 
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س الاستشارات 
ّ

الى ان تكر

النيابية الملزمة تسمية 

النائب والوزير السابق محمد 

الصفدي رئيساً مكلفاً تأليف 

الحكومة، فإن الغموض 

سيظل يحوط بهذا الترشيح 

والدوافع التي افضت اليه. 

ناهيك بقياس ردود فعل 

الحراك الشعبي حياله

لأهالي المدينة حين عزف عن الترشح 
لانتخابات، ابتعد هؤلاء عنه، وثبت 
أن شــراء الـــولاء بــالمــال، كما يفعل هو 
وســــــــواه، لا يــــؤمّــــن عــصــبــاً ســيــاســيــاً 

وشعبياً في الشارع«.
منتقدو الصفدي في المدينة كُثر، فهو 
عــاجــي بعيداً  بــرج  فــي  برأيهم »يقيم 
عـــن الـــنـــاس وهــمــومــهــم فـــي مــديــنــتــه، 
فـــي مـــــوازاة  نـــــــادراً،  يــلــتــقــيــهــم إلا  ولا 
عدم وجود أي حليف سياسي له في 
فــي وجه  أن يدعمه  طــرابــلــس، يمكنه 
خصومه الكثر فــي أوقـــات الأزمـــات«. 
واعــتــبــر خــصــوم الــصــفــدي أن »رفــض 
ــكّـــل خـــاصـــرتـــه  مـــســـقـــط رأســـــــه لــــه يـــشـ
الــــرخــــوة ونــقــطــة ضــعــفــه الــرئــيــســيــة، 
ـــرفـــع لـــه أي صــــورة أو 

ُ
هـــو الــــذي لـــم ت

لافتة مؤيدة، منذ الحديث عن إمكان 
ترؤسه الحكومة المقبلة«.

ميقاتي: »إنت عم تتشاطر وأنت تعلم 
بأنه غير مناسب، ما تفعله هو كسب 
الــحــريــري »هـــل ستوافق  لــلــوقــت«. رد 
عــلــيــه؟«، فــقــال مــيــقــاتــي »ســـأذهـــب الــى 
الاستشارات وأسمّي سعد الحريري«. 
وبـــعـــدَ الــبــلــبــلــة الـــتـــي حــصــلــت، جــرى 
اتـــصـــال بـــين الـــرؤســـاء الــثــاثــة )ســـام 
ــيــــورة( يــــومَ  ــنــ ــاتـــي وفــــــــؤاد الــــســ ــقـ ــيـ ومـ
أمـــس وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى اصــــدار بيان 
عـــنـــهـــم أكـــــــــدوا فـــيـــه »أنـــــــه مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأزمة السياسية شددنا على موقفنا 
الأســــــاســــــي بــــــإعــــــادة تـــســـمـــيـــة رئـــيـــس 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــل ســعــد الــحــريــري 

لتشكيل الحكومة الجديدة«.
ــاء الـــقـــوى  ــيــ ــتــ ــاً أمــــــس اســ ــ ــحـ ــ بــــــدا واضـ
الأســـاســـيـــة فـــي 8 آذار مـــن هــــذا الــجــو، 
»الحريري يستمر في  بــأن  اعتبرت  إذ 
المــراوغــة«، مرجحة أن »يسقط الاتفاق 
عــلــى الــصــفــدي فــي الــســاعــات المقبلة«. 
ــادر إن »يــــــــوم الاثــــنــــين  ــ ــــصــ المــ وتـــــقـــــول 
ــــب انـــتـــظـــار  ــــجـ ــكــــون حــــاســــمــــاً، ويـ ــيــ ســ
يُمكن  الــذي  للصفدي  النهائي  الموقف 
أثــاره من  أن يكون قد تغيّر بسبب ما 
الـــشـــارع، ولا سيما  فـــي  ردود ســلــبــيــة 
فــي مدينته طــرابــلــس، ومــوقــف كــل من 
وحتى  والــســنــيــورة«.  وســـام  ميقاتي 
ــتَ عـــلـــى مـــوقـــفـــه، لا يُـــلـــغـــي ذلـــك  ــبـ لــــو ثـ
التشكيل ستكون صعبة،  »عملية  بأن 
الأفــرقــاء على تمثيلهم  بسبب شــروط 
وما سيتضمنه البيان الوزاري، أضِف 
ــك احــتــمــال تــفــاقــم الــتــظــاهــرات  الــــى ذلــ
ــارع  الـــشـ ــراه  ــ يــ إذ  تــســمــيــتــه،  عـــلـــى  رداً 
الفساد ومتعدّياً على  رمـــوز  مــن  رمـــزاً 
ــقـــوا  ــاذا إذاً وافـ ــ ــــاك الـــبـــحـــريـــة«. لمــ ــ الأمـ
ــزب الـــلـــه وحـــركـــة  ــ عـــلـــيـــه، وتـــحـــديـــداً حـ
ــــل، وهـــم يــــرون فــيــه اســمــاً مستفزاً  وأمـ
إذاً؟ تقول المصادر إن »من يعرِف عقل 
الـــثـــنـــائـــي يــــــدرك تـــمـــامـــاً خــوفــهــمــا مــن 
اســـتـــخـــدام الـــشـــارع ومــذهــبــة الأزمـــــة«. 
وتشير المصادر إلى أن تمسّك الثنائي 
ــــري مــــــــــردّه أنـــهـــمـــا  ــريـ ــ ــــحـ »بــــشــــخــــص الـ
يــفــضــان الــتــعــامــل مـــع الأصـــيـــل بـــدلًا 
أن  على  »إصرارهما  وأن  الوكيل«،  من 
الحريري  غير  مكلف  رئيس  أي  يكون 
الحذر  نتيجة  الأخــيــر،  بغطاء  محظياً 
الـــحـــكـــومـــة  ــيــــس  ــن أن يـــســـتـــخـــدم رئــ ــ مـ
ضده  بيئته  لتأليب  الشارع  المستقيل 

وضد فريق 8 آذار«.

)مروان طحطح(

ية الاتفاق حول اسم الوزير 
ّ

ما جد

السابِق محمد الصفدي لتكليفه تأليف 

الحكومة؟ وقائع أمس غير ما قبله. 

استياء داخل فريق 8 آذار، واستمرار الرئيس 

سعد الحريري بالمراوغة. الأمور عادت 

 معلومات 
ّ

خطوة إلى الوراء، في ظل

تتحدث عن إمكانية تراجع الصفدي، 

بسبب »ردة الفعل السلبية في الشارع، 

وموقف رؤساء الحكومة السابقين«
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الغصين إيلده 

أمــعــنــت »الـــدولـــة الــبــولــيــســيّــة«، في 
الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، بـــمـــمـــارســـاتـــهـــا 
الشرطة  المعتصمين.  تجاه  القمعيّة 
ــل، مــــخــــابــــرات  ــقــ ــتــ ــعــ الــــعــــســــكــــريّــــة تــ
يستعمل  والجيش  تلاحق،  الجيش 
الـــــــقـــــــوّة حــــســــب المــــــوقــــــف والمــــــكــــــان. 
ــا نــقــابــة المـــحـــامـــين المــطــالــبــة بــأن  أمــ
الأوّل عن حقوق  الــدفــاع  تكون خط 
ــريـــن، وقـــبـــل انــتــخــابــاتــهــا  ــاهـ ــتـــظـ المـ
يــــوم غــــد، فــقــد قـــــرّرت الـــتـــراجـــع إلــى 
توكيلها   

ً
الخلفيّة ساحبة الصفوف 

لمــحــامــي المــتــظــاهــريــن فــي صـــور، ما 
إلــى تنظيم  دفــع عــدداً مــن المحامين 
ــنـــي، أمــــــام قــصــر  ــهـ ــم المـ ــهـ ــزيّـ وقـــفـــة بـ
ــــروت وداخــــــلــــــه، تــضــامــنــا  ــيـ ــ عــــــدل بـ
مـــع الانــتــفــاضــة وتـــنـــديـــداً بــتــوقــيــف 

نقابتهم وتقصير  المتظاهرين 
ــرّرت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيّـــة فــي  ــ ــ ــد كـ ــ وقـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــكـ ــ الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين الارتـ
 مـــــن تـــعـــتـــقـــلـــهـــم مــن 

ّ
نـــفـــســـهـــا بــــحــــق

قانوني،  مــســوّغ  بــدون  المتظاهرين 
عــبــر ســحــب الــنــاشــطــين واعــتــقــالــهــم 
ــرة أهــلــهــم  تــبــاعــا لإرهـــاقـــهـــم وجـــرجـ
ورفــاقــهــم مــن مــركــز إلـــى آخـــر بحثا 
عــنــهــم. ارتـــكـــابـــات الأجـــهـــزة تــتــكــرّر 
مــــــــع كــــــــل مــــعــــتــــصــــم »تـــــضـــــعـــــه فـــي 
ــا بـــحـــســـب درجــــــــة نــــشــــاطــــه«،  ــهــ ــالــ بــ
لــيــبــدأ المــســلــســل بــاعــتــقــال تــعــسّــفــي 
ــداء، مــــن ثـــمّ  ــتـــ وضـــــرب وســـحـــل واعـــ
ــاء قـــســـري فــــي مـــركـــز مــجــهــول  ــفــ إخــ
أو المحامين  لــأهــل  الإقـــرار  مــن غير 
بــــأن المـــوقـــوف لـــديـــهـــا. هـــكـــذا فــعــلــت 
الخميس-  لــيــل  الــعــســكــريّــة  الــشــرطــة 
ــر مــــازح  ــامـ  مــــن سـ

ّ
ــل ــ الــجــمــعــة مــــع كـ

مــع خــلــدون  بــصــل، وقبلهما  وعــلــي 
جابر، وكذلك مع عدد من المعتقلين 
فــي الــــذوق وجـــل الـــديـــب. إذ أنــكــرت 
وجود مازح وبصل لديها في ثكنة 
ولجنة  لأهلهما  ونفت  الــديــن،  فخر 
ــلـــدفـــاع عــن  المـــحـــامـــين المـــتـــطـــوّعـــين لـ

ــة تـــوقـــيـــف المـــعـــتـــقـــلـــين بــمــا  ــقــ ــريــ وطــ
قانون أصول  47 من  المــادة  يخالف 
ــا فــي  ــ المــــحــــاكــــمــــات الــــجــــزائــــيّــــة«، أمــ
الــبــعــد الــســيــاســي قــبــيــل انــتــخــابــات 
النقابة )يوم غد( فالوقفة »تسجيل 
موقف مباشر لاختيار محامين من 
ــارج قـــوى الــســلــطــة والـــطـــوائـــف«.  خــ
ــرز هــو على  اعــتــراض المــحــامــين الأبـ
ليوم  للموقوفين  القسري  »الإخفاء 
أو يومين، من دون تجاوب الأجهزة 

معهم«.
مـــــــن أمـــــــــــام قـــــصـــــر الـــــــعـــــــدل تـــــوجّـــــه 
الجمّيزة،  فصيلة  إلــى  المعتصمون 
حيث وعدوا باستلام مازح وبصل. 
هـــنـــاك، قـــامـــت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
لديها،  ين 

َ
المعتقل وجــود  نفت  الــتــي 

ــــل الــفــصــيــلــة  بــاقــتــيــادهــمــا إلــــى داخـ
ــا. مــــهــــمــــة الــــشــــرطــــة  ــمــ ــهــ ــمــ ــيــ ــلــ ــســ وتــ
ــهِ بـــالـــتـــســـلـــيـــم  ــتــ ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة لـــــم تــ
بــــــــل ضــــــيّــــــقــــــت عــــــلــــــى المـــــــصـــــــوّريـــــــن 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن. نـــحـــو ســـاعـــتـــين أو 
ثــــــلاث، انـــتـــظـــر المـــعـــتـــصـــمـــون تــحــت 
ــا  ــلـــقـــين الــــهــــتــــافــــات دعـــمـ المــــطــــر مـــطـ
ـــى لــــوالــــدة 

ّ
ــن لـــرفـــيـــقـــيـــهـــمـــا، وقـــــد تـــسـ

ــازح فــقــط مــقــابــلــتــه لـــربـــع ســاعــة،  ــ مـ
المــتــظــاهــريــن  لتبلغ  بــعــدهــا  خــرجــت 
ـــف 

ّ
ــــط طــــالــــبــــهــــا بـــتـــوق ــابـ ــ بـــــــأن الـــــضـ

ــاف حـــتـــى  ــتـــ ــهـــ المــــعــــتــــصــــمــــين عــــــن الـــ
تــقــريــره والإفـــراج  إتــمــام  لــه  ى 

ّ
يتسن

انتهت  الــدرك  مماطلة  الشابّين!  عن 
قــرابــة الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر، ليخرج 
الـــشـــابـــان، ويـــخـــبـــران عـــن الــتــعــذيــب 
تريد  كانت  التي  قين 

ّ
المحق وأسئلة 

جوابا واحداً: »قل أنا حمار!«.
ــة مــع  ــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــوث ــ ــيّــــة المـ ــة الــــقــــمــــعــ ــلــ ــامــ ــعــ المــ

مــعــتــقــلــي الــريــنــغ، قــابــلــتــهــا عــيّــنــات 
بــلا تــوثــيــق كــامــل. لــجــنــة المــحــامــين 
ــا مــــوقــــوفــــي الـــــــذوق  ــ ــــضـ ــعــــت أيـ ــابــ تــ
مخابرات  معظمهم  اعتقلت  الــذيــن 
الـــجـــيـــش وأودعــــتــــهــــم ثــكــنــة صــربــا 
ومعتقلي  الجيش(،  في   11 )اللواء 
 فــي الــشــوف. 

ً
جــل الــديــب، ومــعــتــقــلا

ــيــــش-   وقــــــــد أصـــــــــــدرت قــــــيــــــادة  الــــجــ
مــديــريــة الــتــوجــيــه ، بــيــانــا اعــتــرفــت 
»تـــــوقـــــيـــــف مــــعــــتــــديــــن بـــلـــغ  ــه بــــــ ــ ــيـ ــ فـ
عـــددهـــم 20 شــخــصــا أحـــيـــلـــوا عــلــى 
الجيش  قــيــام  أثــنــاء   )...( الــتــحــقــيــق 
عمد  الــطــرقــات،  فــتــح  مــهــام  بتنفيذ 
ــى الـــتـــعـــرّض  ــ ــتـــجـــين إلــ بـــعـــض المـــحـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــيــــه عـ لــــلــــعــــســــكــــريّــــين بــــتــــوجــ
ــة الاعــــتــــداء  ــاولــ ــحــ ــة ومــ ــفــــزازيّــ ــتــ اســ
إلــــى إصـــابـــة عــدد  عــلــيــهــم، مـــا أدّى 
منهم برضوض وجروح مختلفة«. 
ــمّ  إخـــــلاء  ــ ــ ـــــــــه تـ

ّ
الــــبــــيــــان أوضــــــــح »أن

رهن   7 على  وأبقي  منهم،   9 سبيل  
ــاءً لإشـــــــارة  الـــقـــضـــاء   ــنــ الـــتـــحـــقـــيـــق بــ
4 مــنــهــم بــيــنــهــم  المــخــتــص، وأحـــيـــل 
ســـــوري عـــلـــى  الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 

بمخالفات  تــورّطــهــم  ــبــت 
َ
ث بــعــدمــا   ،

ــتــــداء عــلــى  ــرى«. مـــحـــاولات الاعــ ــ أخــ
عــنــاصــره، كــمــا ذكــر بــيــان الــجــيــش، 
ــلـــى الـــشـــاب  لــــم تـــشـــمـــل الاعـــــتـــــداء عـ
فــــادي نــــادر فـــي جـــل الـــديـــب، الـــذي 
ــــش بـــضـــربـــه  ــيـ ــ ــــجـ ــر الـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ قــــــــام عـ
وســحــلــه مــمــا أفــقــده وعــيــه فــتــركــوه 
لــيــنــقــلــه رفـــاقـــه إلـــى مــســتــشــفــى أبــو 
الذي  التنكيل  آثار  )الزلقا(.  جودة 
تعرّض له نادر كانت واضحة على 
أنحاء  كامل  في  »رضــوض  جسده، 
ــم، شـــعـــر فــــي ضـــلـــعـــين« كــمــا  الـــجـــسـ
ذكـــر لـــدى خــروجــه مــن المــســتــشــفــى، 
التقدّم  نيّته  إعلانه عن  إلى  إضافة 
ــدّ المــعــتــديــن  ــ بــــدعــــوى قـــضـــائـــيّـــة ضـ

. عليه

المتظاهرين وجودهما لديها. هكذا 
بــكــل بــســاطــة، بــاتــت الأجــهــزة تلعب 
مــع الأهـــل والمــحــامــين »الــغــمــيّــضــة«. 
ــــى آخــــر،  ــئــــك مــــن مـــركـــز إلـ ــدور أولــ ــ يــ
المعتقلون  فيما  تنفي  ها 

ّ
كل والمراكز 

يــتــعــرّضــون لــلــتــعــذيــب ويــخــضــعــون 
تعرّضهم  خلفيّة  على  لا  للتحقيق 
أسئلة  تتمحور  بل   ،

ً
مثلا لعسكري 

ــقــين حـــول »المـــحـــرّض والمــمــوّل 
ّ
المــحــق

للانتفاضة«.
ــر  ــامــ تــــــركــــــت الأجــــــــهــــــــزة والــــــــــــــدة ســ
ــه مـــنـــذ  ــ ــنـ ــ وشــــقــــيــــقــــتــــه تــــبــــحــــثــــان عـ
ظهر  حتى  الخميس  ليل  منتصف 
ــــين تـــمـــكّـــن المـــحـــامـــون  الـــجـــمـــعـــة، حـ
معرفة  من  عام  مدّع  على  »بالمونة« 
تــفــصــيــل صــغــيــر عـــنـــه وعــــن رفــيــقــه 
عــلــي يـــؤكّـــد بــأنــهــمــا فـــي ثــكــنــة فخر 
جسر  عند  حصلت  المطاردة  الدين. 
الـــريـــنـــغ مــنــتــصــف لـــيـــل الــخــمــيــس، 
ــر لمـــضـــايـــقـــات  ــامــ ــــرّض ســ ــعـ ــ حـــيـــث تـ
دراجات  ون 

ّ
ولاحقه مدنيّون يستقل

حيث  الجمّيزة  منطقة  حتى  نــاريّــة 

ــه عــلــي  ــقــ ــيــ اعــــتــــرضــــوا طـــريـــقـــه ورفــ
يــعــرّفــوا  أن  مـــن دون  واعــتــقــلــوهــمــا 
ـــم الــــشــــابــــان إلـــى 

ّ
ــن أنـــفـــســـهـــم. ســـل عــ

ــد« تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة  ــ ــيـ ــ ــارة »رابـ ــيــ ســ
هم  من  أثرهما.  ليختفي  العسكريّة 
ــاح أو مــخــبــرون  ــبـ ــــون«، أشـ ــيّ ــدنــ »المــ
ــد  ــ أحــ لا  جـــــــيـــــــش،  مـــــــخـــــــابـــــــرات  أو 
الناشطين  مراقبة  مهمّتهم  يــعــرف. 
الاعتصام  في ساحات  ومطاردتهم 
حـــتـــى أبـــعـــد نــقــطــة عـــن الـــكـــامـــيـــرات 
ــيــــون الأصـــــدقـــــاء، لاصـــطـــيـــادهـــم  وعــ
وضـــربـــهـــم ثــــمّ اقـــتـــيـــادهـــم إلــــى أحــد 

الأمنيّة. الأجهزة 
مت وقفة تضامنيّة 

ّ
وظهر أمس، نظ

أمـــام قــصــر عـــدل بــيــروت )وســجّــلــت 
دعـــــوات إلــــى وقـــفـــات أمــــام مــخــتــلــف 
مصير  عــن  للكشف  الــعــدل(  قــصــور 
سامر  بينهم  ومن  المعتقلين  جميع 
وعــلــي. فــي هــذا الــوقــت كــانــت لجنة 
المــحــامــين تــقــدّم إخـــبـــاراً إلـــى مــدّعــي 
ــز الـــــقـــــاضـــــي غــــســــان  ــيــ ــيــ ــمــ ــتــ عــــــــام الــ
ــاء الـــشـــابـــين،  ــفــ ــــدات بـــشـــأن إخــ ــــويـ عـ

وخــــرجــــت لــتــبــلــغ المـــتـــظـــاهـــريـــن أنـــه 
ســـيـــتـــمّ الإفـــــــراج عــنــهــمــا مــــن مــخــفــر 

الجمّيزة.
ــدد مــن  ــــت نـــفـــســـه، كــــــان عــــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
»الــــــــــروب الأســـــــــــود«  ــــين بـــــــــــ ــامــ ــ ــحــ ــ المــ
ـــــمـــــون داخـــــــــــل قـــــصـــــر الـــــعـــــدل 

ّ
يـــــنـــــظ

ــة مـــع  ــ ــيّ ــنــ ــامــ وخـــــــارجـــــــه وقـــــفـــــة تــــضــ
طريقة  على  واعتراضا  الانتفاضة، 
ــع المـــعـــتـــقـــلـــين. »نــتــيــجــة  الـــتـــعـــامـــل مــ
الانــقــســام الــســيــاســي والمــحــاصــصــة، 
اتــــخــــذت الـــنـــقـــابـــة مـــوقـــفـــا مــعــاكــســا 
ــدّور المـــنـــوطـــة بـــه عـــبـــر رجــوعــهــا  ــلــ لــ
المعتقلين  عــن  المــحــامــين  تكليف  عــن 
الأوّل  الــــســــبــــب  هــــــو  صـــــــــــور«،  فــــــي 
ــي واصــــــف  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــة وفــــــــق المـ ــفــ ــوقــ ــلــ لــ
التفوا  لنا  زمــلاء  »أن  علما  الحركة، 
ــرار الــنــقــابــة وحــصــلــوا على  عــلــى قــ
في  همين 

ّ
المت من  شخصيّة  تكاليف 

فــي صــور«.  هــاوس  الريست  قضيّة 
والــســبــب الــثــانــي هــو »دعـــم وتأييد 
ــارع، والاعـــتـــراض عــلــى الــعــنــف  الـــشـ
المعتصمين،  ضــدّ  المستخدم  المــفــرط 

إخفاء قسري لمعتقلين وقمع متزايد للمتظاهرين: 

محامون »ينتفضون« على النقابة

باتت الأجهزة تلعب مع الأهل 

ضة« إذ تنفي 
ّ

والمحامين »الغمي

وجود المعنقلين لديها

قدّمت لجنة المحامين المتطوّعين للدفاع عن المتظاهرين أمس، إخباراً إلى مدعي عام التمييز القاضي 
غسان عويدات بشأن »الإخفاء القسري للمتظاهرين مازح وبصل وحجز حرّيتهم دون أي مسوّغ 
تعذيب  ارتكاب  على  وقرائن  الجزائيّة  المحاكمات  أصول  قانون  من   47 المادة  ومخالفة  قانوني 
للكشف  شرعي  طبيب  وتكليف  مكانهما،  لمعرفة  فوري  تحقيق  »فتح  بـ إياه  مطالبة  هما«، 

ّ
بحق

عليهما فوراً، والادعاء على المرتكبين بجرم المادة 37 من القانون 105/ 2018 )قانون المفقودين 
الشاقة كل موظف  بالأشغال  )تعاقب  العقوبات  قانون  المادة 367 من  والمخفيّين قسراً( وبجرم 
يوقف شخصاً في غير الحالات المنصوص عنها قانوناً(، وبمخالفة المادة 47 من قانون أصول 
شرعي(«.  طبيب  تعيين  طلب  الأهل،  مع  التواصل  محامٍ،  مقابلة  في  )الحق  الجزائيّة  المحاكمات 
التحقيق  قاضي  أمام  المرتكبين  على  الادّعاء  التعذيب  جرم  »ثبوت  حال  في  الإخبار  طالب  كما 
المختصّ بجرم التعذيب المنصوص عنه في القانون 65/ 2017 )معاقبة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة(«. نتيجة الإخبار يمكن أن تكون »الحفظ« كون 
المعتقلين أفرج عنهما، ويمكن أن تكون بحسب درجة إصرار القضاء على تطبيق العدل وحماية 
حقوق الإنسان في »مباشرة التحقيق بأسباب عدم تجاوب المراكز الأمنيّة مع المحامين وارتكابها 

عدداً من المخالفات المذكورة في الإخبار«.

إخبار حول »الإخفاء القسري«

محمد نزال

ــهــا عــلــى جــــدار جسر 
ّ
ــــذي خــط ال ــــاح ذاك الــغــاضــب 

ّ
لم

»الرينغ« في الأيّام الأولى: »وكيف تكون الثورة نظيفة 
به«.  سخة 

ّ
مت الحاضر  أحشاء  مِن  تخرج  التي  وهي 

ذيّــلــهــا بــاســم قائلها: مــهــدي عــامــل. هــنــا، وأكــثــر مِن 
القول.  أهميّة  القائل بقدر  أيّ مكان آخر، ليس مُهماً 
أن  يُمكن  خرافيّة  طوباويّة  أيّ  المنطق.  البداهة.  ها 

ّ
إن

خرجوا،  أشخاص  مِــن  نطلب  حتى  عليها  نتحصّل 
المحافظات،   

ّ
كل في  الاجتماعيّة،  للعدالة  طلباً  بداية، 

الخطاب  في  وحــدة  منهم  ع 
ّ
نتوق ثم  المذاهب،   

ّ
كل مِن 

 نــعــرفــه؟ على 
َ

لا
َ
واســتــقــامــة ومــلائــكــيّــة! هــذا لــبــنــان، أ

مــــدى الأســـبـــوع المـــاضـــي، تـــجـــاوب المـــتـــظـــاهـــرون مــع 
مــطــلــب عـــدم إقــفــال الــطــرقــات، والــتــزمــوا الــســاحــات، 
الفساد وأوكار أصحابها.  وراحوا يقصدون مرافق 
ب الــجــامــعــات. كــان 

ّ
قــصــدوا المـــصـــارف. تــظــاهــر طـــلا

ــرام«.  ــ ــا يُ ـــن يُــحــبّــون »مـ
َ
ــرام« لم كــل شـــيء »عــلــى مــا يــ

لنقل  أو  السابقة،  لطة  السُّ أو  لطة،  السُّ تفاعلت  كيف 
شيئاً.  تفعل  لــم  شــيء.  لا  العميقة؟  الــدائــمــة  لطة  السُّ
ــة ذكـــاء، مــا يُشعل 

ّ
عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، قــدّمــت، بــقــل

ــلــطــة الـــتـــي تــتــآمــر عــلــى  ــا الــسُّ ــهـ ـ
ّ
ــدّداً. إن ــجــ الــــشــــارع مــ

في  بقعة  خلت  ومتى  مــؤامــرة؟  عن  يُحكى  نفسها؟ 
إنــســانــيّــة محض.  هــذه مسألة  مــؤامــرة؟  مِــن  الأرض 
اليوميّة. هذا تمظهر  البشر  التآمر جزء من علاقات 
إنسان  لــدى  أيــضــاً  كــان  إن  نعلم  )لا  لــوعــي جنسنا 
نياندرتال(. قل لي ماذا أنت فاعل لمواجهة المؤامرة؟ 
على  تجتمع  أن  لطة  السُّ تستطع  لم  السؤال.  هو  هذا 
 عــلــى شـــيء، خــلال 

ً
ــلا خــطــاب واحــــد، لــم تــجــتــمــع أصـ

ـــى، ثـــم نــقــول 
ّ
ــــو كــمــحــاولــة حـــت ــي، ول ــاضـ ــوع المـ ــبـ الأسـ

ــــدوا أمـــس« اجــتــمــعــوا الآن! أحــزاب  لــلــنــاس »الــذيــن وُل
مة جميلة، وبينها تواصل 

ّ
عتيدة، قويّة، مهيكلة منظ

وصـــلات حــكــم عــلــى مـــدى عــقــود مِـــن الــزمــن، تظهر 
ها غير قادرة على التنسيق بينها، ولو 

ّ
أمام الناس أن

الناس  ذلــك!  أن يفعل  الــشــارع  مِــن  يُطلب  ثــم   ،
ً
شــكــلا

مِن وعيها  بأحزابها، هم  لطة،  السُّ مِن رحم هذه  هم 
 ما في الأمر أنّ 

ّ
وتجربتها وتثقيفها ودعاياتها، جل

مِنهم  فخرج  أرعبهم،  أضناهم،  المصير  على  القلق 
هم؟ حتماً. ومتى كانت 

ّ
مَن قال: كفى. لم يخرجوا كل

ل أكثريّة؟ قرأنا 
ّ
شك

ُ
غيّر المشهد ت

ُ
الانتفاضات التي ت

قديماً  الهبّات،  ى 
ّ
وحت والانتفاضات،  الثورات  تاريخ 

لم  الأكثريات  الأمــور.  تجري  كيف  وفهمنا  وحديثاً، 
ــدوام. مــبــدأ »الــشــرعــيّــة الــثــوريّــة«  ــ تــكــن شــرطــاً عــلــى ال
إلا  الدستوريّة  القوانين  تنظيرات  في   

ً
أصــلا يولد  لم 

حتماً،  المرحلة،  هــذه  فــي  لسنا  المعنى.  هــذا  لتفسير 
ولــيــس الــحــديــث هنا عــن ثــورة وشــرعــيّــة ومــا شاكل 
مِن سياقات بعيدة عن واقعنا، لكن الشيء بالشيء 

يُقال.

لبنان شـــوارع، لا يُحكى عــن شــارع واحـــد، وإن  فــي 
لمزاج  إشارات صغيرة  الماضي  الشهر  ظهرت خلال 
أبناء  نا، 

ّ
كل نحن،  واقعنا.  هذا  عليه.  البناء  يُمكن  ما 

طفوليّة،  بدت  إشــارات  ر. 
ّ
المتجذ الطائفي  النظام  هذا 

ـــمـــا لا بــــأس، بــــدل أن نـــقـــول لــقــائــلــهــا، ولــو 
ّ
حـــالمـــة، إن

لطة  السُّ خطاب  بعض  راح  هــذا،  يا  أحسنت   ،
ً
تمثيلا

يسخر منه. حسناً، ما الذي يُريده هؤلاء؟ هناك مَن 
الناس، وهذا طبيعي  انتفاضة  أن يركب موجة  يُريد 
وبــديــهــي، مِــن الــداخــل والــخــارج، وهــذا فــي السياسة 
أو  مِــن خــصــمــك  ــع 

ّ
تــتــوق مــشــروع«. لا   

ّ
العميقة »حـــق

أبـــداً. هذه  يُعفيك.  أن  ورطــة  فــي  يــراك  عـــدوّك عندما 
فرصته. لكن السؤال: ماذا أنت فاعل؟ هل تأخذ بيد 
تستثمر  حتى  بــل  عليهم  تبني  تــســاعــدهــم،  الــنــاس، 
الريح؟  وجه  في  أتتركهم  وتعاديهم؟  تأتي  أم  بهم... 
لحمهم؟  فــي  تنهش  الــعــالــم  لــكــلاب  عُــرضــة  أتتركهم 

ــى 
ّ
أتــضــربــهــم! ثــم تــدفــعــهــم دفــعــاً إلـــى مــا كـــانـــوا، حــت

ـــس، يــتــمــنــون لـــو يـــتـــجـــرّعـــون الــعــلــقــم مـــوتـــاً ولا  ــ الأمـ
يفعلونه! نحن في أزمة ذكاء؟ هذا مخيف. أسوأ مِن 
الناس. بين  أي سيناريو آخر أن يثبت هذا في وعي 
 الأصــنــاف. هــنــاك مَــن 

ّ
الــنــاس فــي الــشــارع تــوجــد كــل

كان، في البداية، وحتى إلى اليوم، مَن يجلس في بيته 
وقلبه في الشارع. أبناء الشارع يعرفون ذلك. عندما 
عن  الماضية،  السنوات  يتكلم، خلال  من  يخرج  كان 
المعيشي،   - الاجتماعي  الواقع  تجاهل  عدم  ضرورة 
كان  الخطاب.  هــذا  يشيطن صاحب  مَــن  يخرج  كــان 
ــيّـــات«. الأرشــيــف مــوجــود.  الـــردّ يــأتــي بــخــطــاب »الأولـ
ذاكــرتــنــا مـــوجـــودة. كـــان الــنــاصــحــون هـــم أصــحــاب 

الحصاد. الجميع. الآن ساعة  الحرص على 
يُطلب مِن الناس أن يكون هناك مَن يتحدّث باسمهم. 
أن يتوحّد خطابهم. وبعيداً عن حكاية أن الشارع لا 
ها فرضيّات، ولكن 

ّ
يُريد قيادة له حتى لا يفشل، كل

أي  ؟ في 
ً
بإمكانهم أصلا الناس ذلك هل  أراد  فرضاً 

دولة في العالم، منسجمة ديموغرافيّاً، منسجمة في 
 شيء، يصعب أن يحصل هذا في مدّة شهر، فما 

ّ
كل

بالك في لبنان. لا أيديولوجيا واحدة للذين نزلوا إلى 
الشارع. لا هويّة واحدة في زمن الهويّات الآخذة في 
الكائن  مزاج  باله  عن  يغب  مَن  فشيئاً.  التقزّم شيئاً 
لبنان  اليوم أن يُصدَم. في  الحديث، فعليه  في عالمنا 
مستحيل أن تحصل وحدة خطاب للشارع الآن. ربّما 
 

ّ
لطة، بكل كان يُمكن أن يحصل شيء منه، لو أن السُّ

مَن  الشعب.  نقابات هذا  جرّف 
ُ
ت لم  كانت  مفاصلها، 

الذي سيّس،  مَن  العام؟  العمالي  الاتحاد  الذي مسخ 
النقابات؟ في تونس كان   

ّ
القذر، كل الضيق  بالمعنى 

كما  كثيراً  غتصب 
ُ
ت لــم  النقابات  لأن  مختلفاً  الأمــر 

في لبنان. المحامون والأطباء والمهندسون، وسواهم، 
أين نقاباتهم مما يجري؟ ألم يكن لافتاً غياب هؤلاء 
هــذا  كــيــف  نسينا  هــل  الــســاحــات.  عــن مشهد  ككتل 
الاتــحــاد، ضــدّ زعيم  أو  النقابة،  هــذه  »يــفــوّر«  الزعيم 
آخـــر فــي قــضــايــا صــغــيــرة فــي الــتــنــاهــش الــداخــلــي؟ 
التشكيلات،   

ّ
كل نعرف كيف جرت  ألا  القضاة؟  أين 

التي قيل  المستقيلة،  لطة  السُّ وآخرها كانت في عهد 
ــلــطــة نهشت  ــهــا كــانــت الأســــوأ عــلــى الإطــــلاق؟ الــسُّ

ّ
إن

 قـــاضٍ يــتــبــع لــهــذا الــزعــيــم أو 
ّ

مــفــاصــل الــقــضــاء. كـــل
عن  يستقلون  قلتهم،  على  قــضــاة،  بينها  ومــا  ذاك، 
الــوعــي. جــرى تجريف هذا   شــيء... بما في ذلــك 

ّ
كــل

ــقـــول لمـــن فـــي الــــشــــوارع، عــلــى  ــم نـــأتـــي ونـ الـــشـــعـــب، ثـ
تناقضاتهم، الغرباء حتى عن أنفسهم، فليخرج من 
 حزب - طائفة إلا وأنشأت 

َ
يتحدّث باسمكم! لم يبق

أكثر مِن جامعة واحدة،  الخاصة، وأحياناً  جامعتها 
يُقرّر  وعندما  حزبيّة.  مقارّ  بمثابة  ها 

ّ
كل فأصبحت 

المــواطــن »الـــعـــادي« أن لا يــنــخــرط فــيــهــا، فــيــذهــب إلــى 
منه  مسروقة  يجدها  الوطنيّة،   - اللبنانية  الجامعة 
ى 

ّ
مُــحــاصَــصــة. حت الــجــهــات نفسها  تــلــك  مِــن  أيــضــاً 

الـــذي ودّ أن يفرّ  لــلــمــواطــن  يُــتــرك  الــعــام لــم  المــشــتــرك 
. بنفسه

مِن  خلفنا.  أصبحت  السابقة  التفاصيل   
ّ

كل أخيراً، 
المــاضــي، وإن اتــصــل بــالــحــاضــر، وحــرّكــه ويُــحــرّكــه. 
في  نراها  أن  تعلمنا  سمة  الإنكار  البيت.  انهار  لقد 
الــتــاريــخ. تــرقــيــع، ثــم إن هــي إلا مسألة   تــجــارب 

ّ
كـــل

 شــــيء مـــن حــيــث انـــتـــهـــى. ألــيــس 
ّ

ــل وقــــت ويــنــطــلــق كــ
لدستور  تأسيسي،  لمؤتمر  المناسب  الوقت  هو  هــذا 
ى ولو احتاج الأمر 

ّ
جديد، لعقد اجتماعي جديد، حت

ويشرح  الجميع  فليأتِ  عقيم.  نظامنا  استفتاء؟  إلى 
هواجسه، ولتأخذ المسألة ما تأخذه مِن وقت، وليكن 
 ساعة. في الأزمات الكبرى تولد 

ّ
وجع ساعة ولا كل

ــيـــوم يـــقـــول، بـــوعـــي أو  الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــرى. الـــشـــارع الـ
أنا  الشرعي،  ابنك  أنا  بسلوكٍ لاواعٍ، خذي يا سُلطة، 
نتاجك، أنا فخر صناعتك، ولكن ها أنا أنفجر بك... 

وبنفسي.

ف...
َّ
جر

ُ
عن سؤال العدم لشعب م

ما كان المشهد
ّ
رب

ماً لو 
ّ
 ليكون أقل تأز

لطة الدائمة 
ُّ

أن الس

ف نقابات هذا 
ّ
جر

ُ
لم ت

الشعب

 دعوى القاضي جرمانوس 
ّ

رد
على الزميل مرتضى

برئاسة  بــيــروت،  فــي  الاستئنافية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  ردّت 
جدايل  نــاديــا  والمستشارين  البستاني  رفــول  القاضي 
ــوّض الــحــكــومــة لــدى  ــفـ ــلــــوان، شـــكـــوى مـ ــو عــ ونــــاديــــن أبــ
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي بــيــتــر جـــرمـــانـــوس على 
العامّة  بــالمــديــريــة  م 

ّ
الـــذ الــزمــيــل رضـــوان مرتضى بــجــرم 

ــة وســمــعــة المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فـــي تــقــريــر  ــدولـ لأمــــن الـ
نشرته »الأخبار« في السابع من تشرين الثاني 2018، 
القضاء والأمن في جريمة وباء  حمل عنوان »فضيحة 

الإيدز«.
الشكلي  الــدفــع  مــذكــرة  الــشــكــوى على خلفية  ردّ  وجـــاء 
صاغية،  نــزار  المحامي  مرتضى،  وكيل  بها  تقدم  التي 
الذي طلب من النيابة العامة الاستئنافية اعتبار الادعاء 
لتقديمه من جهة غير مختصة،   

ً
باطلا العسكري  العام 

ولــيــس لــهــا صــفــة الادعـــــاء أمــــام هـــذه المــحــكــمــة. وأشـــار 
صاغية إلى وجوب رد الشكوى المقدمة من النيابة العامة 
أشهر  بثلاثة  المحدد  المسقط  الزمن  لمــرور  الاستئنافية 
ادعــاء شخصي،  أي  لغياب  العامة  النيابة  ادعــاء  وإبطال 
بتمثيل  مختصة  العسكرية  الــعــامــة  النيابة  أن  معتبراً 
لها  وليس  فقط  العسكرية  المحاكم  أمــام  العامة  النيابة 
أي صلاحية لممارسة حق الادعاء أمام المحاكم العدلية.
)الأخبار(

الامم المتحدة »تنتصر« للبنان ضد 
إسرائيل... بقرار غير ملزم

بأغلبية ساحقة  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدت 
أمس، قراراً قدمته دولة فلسطين، يطالب العدو الإسرائيلي 
مليون   856.4 بقيمة  لبنان،  إلــى  فورية  تعويضات  بدفع 
اللبناني  الساحل  بطول  هائلة  زيــت  بقعة  بسبب  دولار 

نتجت عــن غـــارة جــويــة إسرائيلية وقــعــت فــي 15 تموز 
2006 )خلال الحرب(، وأدت إلى تدمير صهاريج تخزين 
»مــحــطــة الجية«  الــنــفــط فــي المــنــطــقــة المـــجـــاورة مــبــاشــرة لـــ
فيما  دولــة  القرار 158  لصالح  الكهرباء. وصــوت  لتوليد 
عارضته 9 دول )من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل( 
وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت. ونص القرار على 
أن »حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض 
فوري وكاف إلى حكومة لبنان عن الضرر الآنف الذكر 
وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من 
البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئيا«. 
وطلب القرار من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أن يقدم 
والسبعين في  الخامسة  العامة في دورتها  الجمعية  إلى 
أيــلــول المــقــبــل تــقــريــرا عــن تنفيذ هـــذا الــقــرار غــيــر المــلــزم. 
ويــصــدر هــذا الــقــرار بــصــورة دوريـــة عــن الجمعية العامة 
الداعمة  والــدول  المتحدة، ويتجاهله كيان الاحتلال  للأمم 

له.
)الأخبار(

)مروان طحطح(
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يقول البعض إن المحتجين في الساحات، أو في ساحات 
للتشكيك في  الــســفــارات«،  أقله، هم من »جماعة  بيروت 
الـــحـــراك كــكــل وتــخــويــف المــتــردديــن مــن الانــضــمــام الــيــه. 
ــذا تــخــويــنــيّ بــحــت. لكن  قــد يــكــون الــهــدف مــن الــنــعــت هـ
ممّا  أشــمــل  هــو  المحتجين  مــن  لشريحة  التوصيف  هــذا 
فــإن كــان هــنــاك أي شيء  أنفسهم.  نــون  المــخــوِّ يتصوره 
لع 

ّ
عابر للمناطق والطوائف في لبنان فهو السفارات. أط

ــا كــغــيــري مــن الــعــاطــلــين مــن الــعــمــل عــلــى الــرســائــل  ــ دوري
الـــتـــي تــرســلــهــا الـــجـــامـــعـــات إلــــى طــابــهــا ومــتــخــرّجــيــهــا 
في سوق  المعروضة  الوظائف  تنشر  التي  المواقع  وعلى 
 هذه 

ّ
الجامعية، وجــل الشهادات  المحلية لأصحاب  العمل 

الــوظــائــف مــعــروضــة مـــن قــبــل مــنــظــمــات غــيــر حكومية 
المنضوية  والمــنــظــمــات  هــذا وذاك  عالمية وصــنــاديــق دعــم 
ــام لــلــدولــة  ــل غـــيـــاب تــ ــم المـــتـــحـــدة. فـــي ظـ ــ ــى ســقــف الأمـ ــ إل
اللبنانية عن خلق الوظائف والتخطيط الاقتصادي ودعم 
القطاعات التي يمكنها أن تستوعب المتخرجين، تملأ هذه 
المتنصلة  اللبنانية  الــدولــة  تركته  التي  الــفــراغ  المؤسسات 
مِن  يهاجر   

ّ
ألا اخــتــار  مَــن  وتستقطب  مِــن مسؤولياتها 

الشباب، أو مَن لم تتح له فرصة الرحيل حتى الآن.
بالتالي هناك جيل كامل من الشباب يعتاش بشكل شبه 
مباشر من تمويل السفارات، ويتصبّب عرق جبينه في 
خدمة أجنداتها، لأن ليس لديه خيار آخر. وهذا الأمر لا 
بجولة  فترة  منذ  قمت  بــيــروت.  العاصمة  على  يقتصر 
عمل )على نفقة منظمة دولية طبعا( على مناطق عديدة 
على امتداد الوطن، من قرى نائية في سلسلة جبال لبنان 
الشرقية إلى سهول البقاع الشمالي القاحلة وسهل عكار 
أعــام كندا وأميركا وألمانيا  أينما تذهب ترى  الأخضر. 
واتحادها الأوروبــي إلى جانب لوغوات منظمات ما هبّ 
ــبّ( عــلــى يــافــطــات ولــوحــات لمشاريع  ودبّ )ونــهــب وضــ
مع  لكنها  إنتاجية،  هي  مما  أكثر  وترويضية  ترويجية 
ذلـــك تــوفــر فـــرص عــمــل لــلــعــديــد مــن أهــالــي تــلــك المــنــاطــق 
وضيوفها من النازحين، وتضعهم تحت رحمة إنسانيي 
الشعب،  كل  تخوين  يمكن  لا  وهنا  السفاراتي.  التمويل 
إذ إن الخيانة ارتكبتها دولة اقتصاد السوق الحر بحق 

الشعب وليس العكس.
كتب أحدهم على جدران وسط بيروت المحتل »يسقط الـ

Proposal« وهو طلب التمويل الذي إن أتقنت فن كتابته 
في  الــجــدد.  الاستعمار  وكــاء  كنوز  لــك صناديق  ح 

َ
فت

ُ
ت

حقبة سابقة من حياتي، قررت مع مجموعة من الرفاق 
الوكالات الاستعمارية  الحصول على تمويل من إحــدى 
نشاطات  لتمويل  منه  جـــزءاً  واقتطعنا  علني،  لمــشــروع 
ــــك عــلــى قــاعــدة أن نحاربهم  ســيــاســيــة غــيــر عــلــنــيــة، وذل
جا، إذ إن ما يتكرّمون علينا به 

ّ
ا سذ

ّ
بأموالهم. طبعا كن

ا، ويمنحوننا من جَمَل النهب أذنه 
ّ
 منهوبٌ من

ً
هو أصا

لةٍ و»تربيح ألف جميلة«. بشروطٍ مكبِّ
فن كتابة طلب التمويل يعني أن تعرف أولويات المستعمِر 
المــانــح وتــخــاطــبــه مــن خــالــهــا. أنـــت بالفعل تشحذ المــال 
وتدعو للمانح بالعريس إذا كان برفقة حبيب، أو بالنجاح 
بــالــصــحــة إن كــان  أو  يــحــمــل حقيبة مــدرســيــة،  كـــان  إن 
نقطة ضعف  تــعــرف  أن  عليك  مــن مستشفى.  خــارجــا 
ــال، وبــعــدهــا تنتفع مع  المـ ليمنحك  المــانــح وتــتــذاكــى عليه 
زمــرتــك وتــقــوم بالحد الأدنـــى مــن العمل لإظــهــار أن المــال 
يــســتــعــمــل كــمــا يــجــب ولا يــذهــب ســــدى، وذلــــك لضمان 
تجديد التمويل في العام التالي. توجد أمثلة كثيرة حولنا، 
إذ ترى جمعيات تعمل على قضايا لسنوات عديدة يتم 
إنفاق مايين الــدولارات خالها من دون إحراز أي تقدّم 
يذكر في القضية المتبناة، كما يحصل مع كمّ الجمعيات 
التي تعمل على السامة المرورية على سبيل المثال. بل من 

الأفضل أن تبقى القضية غير محلولة لضمان المدخول 
لفترة أطول، فمن يستحق التمويل أكثر من المناضل الذي 
راكم سنين نضال عديدة في القضية ذاتها؟ طبعا عليك 
التميّز عن غيرك في فن طلب التمويل مع تطور السوق 
المنافسة، فتجد من يبتدع قضايا، مثل قضية  وازديــاد 
ــارع نــمــوذجــي جميل يــمــتــدّ لــعــشــرات الأمــتــار  تــمــويــل شـ
مع أحدث التجهيزات في الإنــارة ومستوعبات النفايات، 
لكن سرعان ما يتهالك، لأن البلدية الموكل إليها صيانته 
أو مزرعة  لــذلــك،  المطلوبة  المــعــدات  أو  الإمــكــانــات  لا تملك 
للزراعات البديلة في راس بعلبك تفتخر بزراعة الأعشاب 
الــعــطــريــة فــي الــوقــت الـــذي تغيب فــيــه مــعــامــل اســتــخــراج 
زيوت هذه الأعشاب من بعلبك والهرمل وسائر المشرق، 
فينتفي أريجها مع جفاف التمويل أو انتقاله إلى مشروع 
 من منتفعي السفارات 

ٌ
بديل آخر. إذاً هذا جنسٌ حربوق

الذين لا نفع لهم رغم ترويجهم الذاتي الامتناهي، لكنهم 
 نتيجة خيانة الدولة 

ً
ليسوا خونة، وهم موجودون أصا

للشعب. الكثير من المنخرطين في هذه المشاريع التنموية 
يجب أن يكونوا من جماعة الدولة وليس السفارات، وأن 
تكون خبراتهم في خدمة البلد لا الذات، لكن مرة أخرى 

الدولة غائبة ومتخاذلة.
لـــكـــنّ لــلــتــذاكــي حــــــدوداً؛ فــفــي فـــن طــلــب الــتــمــويــل بعض 
ي لأولويات المانح، ويظهر ذلك بوضوح أكثر عندما 

ّ
التبن

يخص التمويل الفنون والصحافة والنشاط المدني )غير 
الــســيــاســي طــبــعــا(. وهــنــا خــطــر الــســفــارات أكــبــر، إذ إن 
الوعي  تكوين  على  رئيسي  بشكل  تعمل  الــقــنــوات  هــذه 
يــؤديــان  لا  والــحــربــقــة  الــتــذاكــي  هنا  ي. 

ّ
للمتلق السياسي 

إلــى انتفاع مــادي فحسب، بــل أيضا إلــى تــرويــج أدبيات 
المانح المستعمِر في خطابنا الفني والسياسي، وإن كان 

بعضها محقا ويتماشى مع تطلعات »الشعب«.
ــات الـــفـــرديـــة وحــقــوق  ــريـ ــحـ ــبــة بـــوقـــف الـــفـــســـاد والـ المــطــال
الأقليات والمساواة في المواطنة وغيرها من البديهيات في 
ة طبعا. لكن عندما تصبح 

ّ
القرن الحادي والعشرين، محق

هـــذه المــطــالــب مــرتــبــطــة عــضــويــا بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
تحررية  سياسة  عــن  مسلوخة  وأولــويــات  الاستعمارية 
 غطاءً لإعــادة 

ّ
إلا المطالبات  هــذه  كاملة، حينها لا تصلح 

إنتاج سلطة بثوبٍ أنظف وسياسات أوسخ من سابقتها. 
المموّلة من صناديق  الفنية  الأعمال  عندما تركز غالبية 
الفردي،  والتميز  الأقلوية  الهويات  على  الأوروبــيــة  الدعم 
أن  قبل  الــعــالــم  فــي  وتــجــول  المجتمع  عــن  النخبة  وتسلخ 
تــعــرض فــي لــبــنــان لأنــهــا لا تعني أهــلــه، يظهر بــوضــوح 
أكبر كيف أن الارتهان لتمويل السفارات مشكلة كبرى 
يجب التصدي لها. هذا الارتهان ليس وظائف وانتعاشا 
بــل هــو ثقافة شحاذة  المــديــنــة والأريــــاف،  اقتصاديا فــي 
أيضا لا يجوز استسهال  لكن هنا  وتــســوّل وخــضــوع. 
أيضا،  البلد  الدولة مقصّرة بحق فناني  إن  إذ  التخوين، 
رغم أن من واجب الفنان المثقف أن يكون واعيا وموعّيا.

والنشاط  الصحافي  التمويل  مسألة  يخص  مــا  فــي  أمــا 
المنتفع  بــين  الهامش  ص 

ّ
يتقل فهنا  )المــدنــي(،  السياسي 

المــتــذاكــي أو الـــســـاذج والمــتــآمــر الـــواعـــي لأفــعــالــه. هــنــا، أن 
الناهب،  للمانح  والدونية  التسوّل  بثقافة  مقتنعا  تكون 
وتعتقد  عــالمــيــا،  المهيمنة  المــصــالــح  منظومة  تــســائــل  ولا 
التماهي  عبر  هو  القعر  من  والصعود  النجاة  أن سبيل 
معها، فذلك لا يجعلك خائنا بل مستعمَراً أحمق. أما إن 
فقِر شعبك 

ُ
كنت مدركا تماما أنك أداة لتكريس هيمنة ت

وتفصّل  ويـــســـاراً  يمينا  منها  تنتفع  وأنـــت  ــخــضِــعــه 
ُ
وت

لإشباع  إمــا  المنظومة،  فــي  ي 
ّ
للترق استنسابيا  مواقفك 

جشعك أو لحقدك على أبناء شعبك، فأنت »خائن ونصّ« 
واحتقارك واجبٌ ثوريٌ.

عن التخوين والخيانة في كرخانة

التذاكي والحربقة لا 

يؤديان إلى انتفاع 

 فحسب، بل أيضاً 
ّ
مادي

إلى ترويج أدبيات المانح 

المستعمِر

محمد وهبة

ــانـــدر أنـــــد بــــورز  ــتـ ــة سـ ــالــ أصـــــــدرت وكــ
لبنان  فــيــه تصنيف  تــخــفــض  تــقــريــراً 
درجتين من )-B( إلى )CCC(، كما أنها 
انهيار  احتمالات  ارتفاع  عن  تحدثت 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة مــقــابــل الـــــدولار، 
واضــطــرار السلطات إلــى فــرض قيود 
على رأس المال )»كابيتال كونترولز«( 
رســـمـــيـــة عـــلـــى الـــســـحـــب والـــتـــحـــويـــل 

فاتن الحاج

ــدد مـــــن المـــــــــــدارس الـــخـــاصـــة  ــ ــ عــــمــــد عـ
إلـــى مــطــالــبــة أهـــالـــي الـــطـــاب بــســداد 
الظروف  الأول، رغم  المدرسي  القسط 
الاقــتــصــاديــة الــقــاهــرة، وعـــدم انتظام 

الدراسة منذ نحو شهر.
»الليسيه  في  التامذة  أهالي  بعض 
ــاع عــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــالامـ ــ فــــــــــــــردان« لـــــــوّحـــــــوا بـ
الــدفــع بعد تسلمهم، أخــيــراً، إشــعــاراً 
باستحقاق القسط الأول، مستغربين 
تــحــديــد مــهــلــة قــصــيــرة لاســتــيــفــائــه، 
»كما لو أننا في وضع طبيعي، علماً 
 الأولاد ذهبوا أياماً معدودة إلى 

ّ
بأن

الــصــفــوف مــنــذ بـــدايـــة الانــتــفــاضــة«، 
ــق اقــــتــــصــــادي،  ــ فـــيـــمـــا »الــــبــــلــــد بــــا أفــ
ومـــن مــعــه مــؤونــة لــلــيــوم الأســــود لن 
يــدفــعــهــا للقسط ويــتــرك عــائــلــتــه من 

الــــوكــــالــــة إلــــــى أن »إغــــــاق  وأشــــــــــارت 
المـــــــصـــــــارف الأخــــــيــــــر والـــــقـــــيـــــود غــيــر 
الــرســمــيــة عــلــى الــســحــب والــتــحــويــل 
ــتـــدامـــة سعر  تــثــيــر تــــســــاؤلات عـــن اسـ
صرف الليرة واستمرارية هذا النظام، 
ما يؤدي إلى مزيد من تدهور الثقة«. 
وقـــالـــت أيـــضـــاً إنــــه نـــظـــراً إلــــى الــعــجــز 
المالي الكبير وحاجات الاستيراد، فإن 
الــحــكــومــة تــحــتــاج إلـــى دعـــم المــانــحــين 
الــدولــيــين، أو سلة إصــاحــات محلية 
واسعة من أجل الاستمرار في خدمة 
يـــمـــثّـــل 148% مــن  بـــــات  الــــــذي  ــن  ــديــ الــ

الناتج المحلي الإجمالي في 2019«.
ــد  ــمـ ــتـ ــعـ تـ أن  الــــــــوكــــــــالــــــــة  وتـــــــوقـــــــعـــــــت 
الــحــكــومــة عــلــى احـــتـــيـــاطـــات مــصــرف 

لــبــنــان بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة لتغطية 
ــرة الأمـــــــد وهـــي  ــيـ ــقـــصـ الالـــــتـــــزامـــــات الـ
ــد  ــوائـ وفـ دولار  مـــلـــيـــار   1.5 تــتــضــمــن 
أمــا في  بقيمة مليار دولار في 2019. 
 1.2 تــبــلــغ  الاســتــحــقــاقــات  ــإن  فــ  2020
الــديــن، وفائدة  مليار دولار مــن أصــل 
نيسان،  فــي  دولار  مليون   700 بقيمة 

و600 مليون دولار في حزيران.
واستنتجت الوكالة أن »ثقة المودعين 
ــثــــر وســــــط اضــــطــــرابــــات  تـــــدهـــــورت أكــ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإقــــفــــال المــــصــــارف لمـــدة 
طـــويـــلـــة، فـــضـــاً عـــن وضــــع المـــصـــارف 
قـــيـــوداً فـــرديـــة عــلــى عــمــلــيــات تــحــويــل 
الــعــمــلــة وســحــبــهــا إلــــى الــــخــــارج. هــذا 
ــر يـــزيـــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى ســيــولــة  ــ الأمــ
ــروب  ــ ــرة هــ ــ ــيــ ــ ــد وتــ ــ ــزيــ ــ المـــــــصـــــــارف، ويــ
الأموال من لبنان، ما يلقي بثقله على 
بالعمات  لبنان  مصرف  احتياطات 

الأجنبية«.

»ستاندر أند بورز« تنعى »تثبيت سعر الــصرف«

استحقاق الأقساط المدرسية: تدبير احترازي في الأزمة

دون طــعــام«. مــصــادر الأهــالــي سألت 
كــيــفــيــة تــأمــين الــبــعــض ســتــة مــايــين 
ليرة )قيمة القسط الأول لثاثة أولاد 
للبعض( وسط إقفال المصارف، إذ إن 
الدفع يكون عــادة في المصرف لا في 

المدرسة.
جهتها،  من  فـــردان«،  »الليسيه  إدارة 
أوضــحــت فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« 
ــال  ــ ــاً إرسـ ــــس أنـــهـــا أرجـــــــأت أســــاســ أمـ
الأول  الــقــســط  باستحقاق  إشـــعـــارات 
إن  إذ  ــة،  ــيــ ــالــ الــــحــ ــروف  ــ ــظــ ــ الــ بـــســـبـــب 
ــرســل عــادة بــين 15 و30 

ُ
الإشــعــارات ت

اســتــعــدادهــا  وأكّــــــدت  الأول،  تــشــريــن 
لتمديد المهلة إذا بقيت الأوضاع على 
»المقتدرين  على  متمنية  النحو،  هذا 
الــدفــع فــي المـــدرســـة لمــســاعــدتــهــا على 
الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه المعلمين 

والموظفين«.

ووفق القانون، يحدد موعد استيفاء 
مــن   20 المــــــــادة  وفـــــق  الأول،  الـــقـــســـط 
بـــالـــنـــظـــام   1981/  4564 المــــــرســــــوم 
المـــالـــي المــــــدرج فـــي الـــنـــظـــام الــداخــلــي 
لكل مــدرســة على حـــدة، والـــذي يقبل 
بــه ولـــي الأمــــر بــمــجــرد تسجيل ابنه 
فــي المـــدرســـة. كــمــا تــنــص المــــادة 5 من 
القسط  أن  عــلــى   515/1996 الــقــانــون 
ثــــاث دفــعــات  الأول يــســتــوفــى عــلــى 
ــل، على أن لا يــتــجــاوز %30  على الأقـ
مــــن قـــســـط الـــســـنـــة الـــســـابـــقـــة، كــدفــعــة 
على الحساب قبل إقرار الموازنة التى 
ترفعها المدرسة إلى وزارة التربية في 
31 كانون الثاني من السنة الدراسية 
الــحــالــيــة، عــلــمــاً بـــأن بــعــض المــــدارس 
يــفــرض غـــرامـــات عــلــى الــقــســط إذا لم 

يدفع الأهل بعد توجيه الإنذارات.
ــدارس لا تخالف   المـ

ّ
يُــقــرّ الأهــالــي بــأن

الــقــانــون الـــذي يــفــرض عليها إرســال 
إشـــــعـــــار لاســــتــــيــــفــــاء مــســتــحــقــاتــهــا، 
إلّا أنـــهـــم فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة 
ـــــعـــــون تـــــدابـــــيـــــر »إنــــســــانــــيــــة« 

ّ
يـــــتـــــوق

الدفع  و»أخاقية«، مثل تمديد مهلة 
عليهم،  المــســتــحــق  المــبــلــغ  تقسيط  أو 
ريثما تنجلي الأوضاع، استناداً إلى 
مــبــدأ الـــعـــدالـــة، ولـــكـــون الأزمـــــة تــطــال 

إيرادات الجميع.
ر من الإحجام الكلي 

ّ
لكن ثمة من يحذ

المـــدرســـة  واردات  لـــكـــون  الــــدفــــع،  عــــن 
مشروطة في المبدأ بدفع الأقساط، وقد 
تــتــذرّع إدارات المـــدارس بذلك لخفض 
رواتب المعلمين والموظفين أو الامتناع 
والناشط  المحامي  تماماً.  دفعها  عن 
المــدنــي الــشــريــف سليمان، شـــدّد على 
 الأوضــاع الراهنة يجب أن لا تدفع 

ّ
أن

الأهــــل الـــى مــقــاطــعــة ســــداد الأقـــســـاط، 

لــكــون هـــذا الأمــــر ســيــؤدي حكماً إلــى 
حجب الرواتب عن المعلمين، وبالتالي 
ينبغي على الأهــالــي مــحــاورة إدارات 
المدارس عبر لجان الأهل للتوافق على 
صيغ معينة، شرط ضمان دفع رواتب 
المعلمين أو 75 في المئة منها في الحد 

الأدنى.
المـــدارس  إدارات  المــقــابــل، تتمسك  فــي 
ــة  ــبــ بـــــالـــــقـــــوانـــــين وأصــــــــــــــول المــــحــــاســ
المـــتـــصـــلـــة بـــمـــواعـــيـــد دفـــــع الـــفـــواتـــيـــر 
ربــطــاً بــالــتــزامــاتــهــا المــــاديــــة. وتــشــيــر 
مصادرها إلى أنها »لن تكون في كل 
الأحــــوال سيفاً على رقـــاب الأهــالــي«. 
ــا، مـــثـــل جـــمـــعـــيـــة المـــقـــاصـــد،  ــهـ بـــعـــضـ
الأقساط  لتحصيل  مكتباً  استحدث 
ــدارس الــتــابــعــة لـــه عــوضــاً عن  ــ فـــي المــ
ــح مـــســـؤول شـــؤون  ــ المـــصـــرف. وأوضــ
الأمـــانـــة الــعــامــة فــي الــجــمــعــيــة، رغيد 

ــلـــب مـــــن الأهـــــل  ــطـ مــــــكــــــاوي، »أنـــــنـــــا نـ
ليرة  ألــف  كــأن يدفعوا 500  التعاون، 
ــة مـــايـــين لــيــرة  أو مــلــيــونــاً مــــن ثـــاثـ
، كـــي نــفــي بــالــتــزامــاتــنــا تــجــاه 

ً
مـــثـــا

ــة  ــ مــعــلــمــيــنــا، عــلــمــاً بـــأنـــنـــا قـــبـــل الأزمـ
وبــقــي شهر  المــتــأخــرات علينا  دفعنا 
 65% مـــن الأهـــل 

ّ
ــد، فـــي حـــين أن ــ واحــ

لــم يــســددوا حــتــى الآن الــقــســط الأول 
لهذا العام، والذي نستوفيه حتى 15 

تشرين الأول«.

ولـــجـــوء الــحــكــومــة إلـــى عــمــلــيــة إعـــادة 
هيكلة للدين العام، فضاً عن تلميحها 
المصرفي.  النظام  انهيار  احتمال  إلى 
الــوكــالــة بخفض تصنيف  ولــم تكتف 
المستقبلية  رؤيتها  عــدّلــت  بــل  لبنان، 
من »قيد المراقبة« إلى »رؤية سلبية«، 
مشيرة إلى أن »هذا التصنيف يشمل 
الديون القصيرة الأمد والطويلة الأمد 
التحويل  المحلية وعمليات  وبالعملة 

والسحب«.

وقــالــت الــوكــالــة إن »ارتــفــاع الضغوط 
يــــزيــــد احــــتــــمــــالات لــــجــــوء الـــحـــكـــومـــة 
إلــــــى عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة لـــلـــديـــن. 
فــمــن دون نــمــوّ لـــلـــودائـــع، يــحــتــمــل أن 
ــادرة  ــ ــكـــون قـ المــــصــــارف المــحــلــيــة لــــن تـ
ــة. أمـــا  ــكــــومــ عـــلـــى تـــمـــويـــل عـــجـــز الــــحــ
الرسمية  غير  كونترولز«  »كابيتال  الـ
الــتــي تــمــارســهــا المـــصـــارف، فــســتــؤدي 
إلــــى تـــســـارع وتـــيـــرة هـــــروب الـــودائـــع 
خـــال الأســابــيــع المــتــبــقّــيــة مـــن السنة 

الجارية، كما أنها تثير الأسئلة حول 
السياسات النقدية والنظام المصرفي. 
ــــن المــحــتــمــل أن تـــــــزداد احـــتـــمـــالات  ومـ
»كابيتال كونترول« رسمية،  حصول 
وضمن سيناريوات متعددة، احتمال 

نهاية تثبيت سعر الصرف«.
ــذا الأمــــر  ــ ــة فــــي هــ ــالــ ــوكــ ــدت الــ ــنــ ــتــ واســ
إلــــى تـــراجـــع فـــي احــتــيــاطــات مــصــرف 
لــبــنــان بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة الــقــابــلــة 
إلــى  دولار  مــلــيــار   19 مــن  لاستعمال 

17.9 ملياراً دولار، متوقعة أن تنخفض 
إلى 11.1 مليار دولار في نهاية 2020 
 2021 نهاية  في  دولار  مليارات  و5.7 
نهاية  في  دولار  مليون   257 لتصبح 
2022. وأوضحت أنه »نظراً إلى هروب 
الــــودائــــع بــوتــيــرة مـــتـــزايـــدة، وارتـــفـــاع 
أن يكون هناك  الدولرة، نتوقع  نسبة 
تراجع إضافي في احتياطات مصرف 
لبنان. الاحتياطات المعلنة ستتقلص 

بقيمة 4 مليارات دولار«.

الإحجام عن دفع 

الأقساط يؤدي

إلى خفض رواتب 

المعلمين أو تأخيرها

ثقة المودعين 

تدهورت وسط 

اضطرابات اجتماعية 

وإقفال المصارف 

والقيود على

السحب والتحويل

الشريف سليمان*

السياسي  الأفـــق  يـــزال  الأول ولا  الــثــورة شهرها  تــجــاوزت 
وسعيها  مكابرتها  إلــى  إضــافــة  مــأزومــة  فالسلطة  مغلقا. 
التجميلية،  التعديات  بعض  مــع  نفسها  توليد  إعـــادة  إلــى 
ــورة، أو تــجــيــيــرهــا  ــثــ ــ ــهـــاض ال ــى إجـ ــ ومــكــوّنــاتــهــا تــســعــى إل
ق على مواجع الناس فيها، أو استغال 

ّ
لصالحها، أو التسل

دماء الشهداء.
ينبغي  طـــويـــلـــة،  بــمــواجــهــة  يــشــي  الــســيــاســي  الأفـــــق  ولأن 
الثورة  أن  المقبلة من زاويــة  المعيشية  مقاربة الاستحقاقات 
البلد في حالة  الزمن. بناءً عليه، ولأن  ستستمر لحيّزٍ من 
الاقتصادي  الهلع  فإن ممارسة سلوك  نقدية،  أزمــة سيولة 
ستستحق  وبالتالي  الفاسدة،  السلطة  لا  الشعب  ستخنق 
دفعات أقساط المدارس، وسندات الدين المصرفية أو العائدة 
الموظفين في مؤسسات  ورواتــب  تجارية صغيرة،  لمصالح 
القطاع الخاص، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، وديون 

 التجارية الصغيرة.
ّ

الدكاكين والمحال
التقليدية )رواتــب، أقساط،  النقدية  التدفقات  ولأن استمرار 
ــبـــرى فــــي تــمــكــين  ــور عــــمــــال( يــشــكــل أهـــمـــيـــة كـ ــ ــ ــون وأجـ ــ ديــ

اللبنانيين في الصمود، نقترح الآتي:
- في ما خص أقساط المدارس: الظروف القاسية على الأهالي 
لا يجب أن تفرض عليهم الامتناع الكلي عن دفع الأقساط، 
الــرواتــب عن المعلمين،  لكون هــذا الأمــر سيؤدي إلــى حجب 
وبالتالي يقتضي على الأهالي محاورة إدارات المدارس عبر 
لجان الأهل، ليصار إلى التوافق على سداد جزء من دفعات 
الأقــســاط المستحقة، شـــرط ضــمــان قــيــام المــــدارس بــســداد 

رواتب المعلمين أو 75 في المئة منها بالحدّ الأدنى.
)أي  والدكاكين  الصغيرة  المؤسسات  ديــون  إلــى  بالنسبة   -
الأقساط الشهرية التقليدية على المواطن( لا يجب الامتناع 
عن سداد هذه الديون، لكونها تكسر دائرة التدفقات النقدية 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، فــتــشــكــل مــوجــة تــراكــمــيــة مـــن فــقــدان 
الثائر  المواطن  الخناق على  إلــى تشديد  يــؤدي  ما  السيولة، 

على الفساد.
ــاف 

ّ
ــوار شــف ــ - فـــي مـــا خـــص الــــرواتــــب: يــقــتــضــي إجـــــراء حـ

بــين أصــحــاب المــؤســســات الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة والعاملين 
تراجع  بشأن  بصدق  ومصارحتهم  لديهم،  والمستخدمين 
أمامهم مثل  للمؤسسة، ووضــع خيارات عدة  المالية  القدرة 
الــســنــويــة الآن، أو إعـــطـــاء إجـــــازات غير  صـــرف الإجــــــازات 

للمستخدم  يحفظ  بشكل  قصيرة  زمنية  لفترة  مــدفــوعــة 
الراتب  المئة مــن  فــي  إجـــراء خفض لا يتجاوز 25  أو  عمله، 
على  الــتــي،  الــخــيــارات  مــن  غيرها  أو  زمنية قصيرة،  لفترة 
الموظف خياراً  العمل قائمة، وتعطي  بقي فرصة 

ُ
ت إيامها، 

من بين خيارات عدة، ليتمكن من تجاوز المرحلة الراهنة.
بثورتنا  عليها  دخلنا  والتي  اللبنانية،  الشطرنج  رقعة  إن 
الراهنة كاعب مؤثر وجدّي، تحوي عدداً كبيراً من الاعبين 
الذين لا يأبهون بالمصالح اللبنانية ولا بمواجع الشعب. كما 
والضغط  المنطقة  في  والإقليمية  الدولية  المحاور  أن صــراع 
عب على أوتــار ثورتنا، كلها عناصر تدعونا إلى 

ّ
لل الغربي 

عمل أقصى درجات العقل لنحمي ثورتنا، ونبعد عنها 
ُ
أن ن

الفاسدين والمتسلقين، وشبهة الفئوية والطائفية والمذهبية، 
عبر تكافلنا الاجتماعي، وحماية لقمة عيش الأضعف بيننا 
إلى تحقيق مطالبنا   

ً
الحوارات والتواصل، وصــولا وتطوير 

المعيشية الاقتصادية الاجتماعية التشريعية ثم السياسية. 
كل ذلك ليس من زاويــة البحث عن حلول للسلطة المأزومة، 
، إنما نحن لدينا حقوق 

ً
إذ ليس من واجبنا إعطاؤها حلولا

مهدورة، وعلى السلطة إيجاد السبل لتأمينها أو الرحيل.
* محامٍ وناشط مدني

التكافل الاجتماعي لمواجهة الاستحقاقات

)مروان 

بو حيدر(



حسين فحص

الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  قمة  انتهت 
ــتـــي جــمــعــت لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر  الـ
مــع   )1-3( ــيــــر  الأخــ بـــخـــســـارة  ســـيـــتـــي، 
نهاية الأسبوع الماضي. خسارة ثقيلة 
ــيـــب غــــــوارديــــــولا عــن  أبــــعــــدت رجـــــــال بـ
الـــصـــدارة وأنــزلــتــهــم إلـــى المــركــز الــرابــع 
ــدول الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق 9 نــقــاط  ــ فــــي جــ
لــم تقتصر الخسائر على  الــريــدز.  عــن 
إلى  الهزيمة  تداعيات  امــتــدت  إذ  ذلــك، 
منتخب إنكلترا وخلقت أجواء سلبية 
في معسكر التدريبات، استبعد إثرها 
لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينغ 
من تشكيلة المنتخب قبل مباراة الجبل 

الأسود التي فاز فيها الإنكليز )0-7(.
تعقيباً على ما حدث، نشرت صحيفة 
ــيـــزيـــة أن اســتــبــعــاد  ــلـ ــكـ ــــرور« الإنـ ــيــ ــ »مــ
سترلينغ من تشكيلة إنكلترا، جاء بعد 
شـــجـــاره مـــع مـــدافـــع لــيــفــربــول وزمــيــلــه 
في المنتخب جو غوميز نهار الاثنين، 
على خلفية الخسارة التي حصلت في 
ــبـــوع. وأشـــــارت الصحيفة  نــهــايــة الأسـ
إلى أن الشجار حصل بسبب »مزحة« 
أطلقها مدافع ليفربول حول فوز فريقه 
على السيتي، ما أثار غضب سترلينغ 
لــيــدخــل الــطــرفــان فــي اشــتــبــاك احــتــواه 
الاستبعاد  قـــرار  بعد  المنتخب.  لاعــبــو 
الــذي صدر من المدير الفني للمنتخب 
ــق سترلينغ 

ّ
عــل غـــاريـــث ســاووثــغــيــت، 

على حسابه في إنستغرام معتذراً عمّا 
حـــدث: »تــبــادلــتُ وجــو بعض الكلمات 
لــديّ  النهاية.  فــي  الأمـــور  نا حللنا 

ّ
لكن

بت 
ّ
الجرأة للاعتراف بأن مشاعري تغل

عـــلـــى تــــصــــرفــــاتــــي«. انـــتـــهـــت الـــحـــادثـــة 
باستبعاد سترلينغ على أن يعود في 
عن  مـــاذا  ولــكــن  المقبلة،  الاستحقاقات 

عودة السيتي إلى سباق الدوري؟
ــثــــر  ــد الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي أحـــــــــد أكــ ــ ــهـ ــ شـ
الحديث  التاريخ  في   

ً
نــدّيــة المنافسات 

لــلــبــريــمــيــرلــيــغ، بـــين فــريــقــي لــيــفــربــول 
ومانشستر سيتي. صــراعٌ امتدّ حتى 
ــرة، حـــســـمـــه الــســيــتــي  ــ ــيــ ــ الأمـــــتـــــار الأخــ
فــي الــجــولــة 38 بــفــارق نــقــطــة واحــــدة، 
لـــيـــصـــبـــح لــــيــــفــــربــــول أكـــــثـــــر وصـــيـــف 
الـــدوري  تــاريــخ  فــي  للنقاط   

ً
تحصيلا

الإنكليزي الممتاز بـ97 نقطة. لم يتغيّر 
الكثير مع بداية الموسم الحالي. بداية 
الأوفــر حظاً  للفريقين جعلتهما  قوية 
لتحقيق اللقب، غير أن النتائج السيئة 
للسيتي أخيراً، والتي اختتمها الأحد 
المـــاضـــي بـــخـــســـارة ثــقــيــلــة عــلــى أرض 
لــيــفــربــول بثلاثية لــهــدف، أبــعــدتــه عن 
ـــ9 نـــقـــاط كــامــلــة، لتصعب  ــدارة بــ الــــصــ

المأمورية أكثر على رجال غوارديولا.

مستوى متقارب

هــو المــوســم الأصــعــب فــي إنكلترا منذ 
ــة  ــديــ ــة. مـــســـتـــوى الأنــ ــلــ ــوات طــــويــ ــ ــنـ ــ سـ
التعاقدات  بعد  خاصة  متقارباً  يبدو 
ــــي ســــوق  ــــي حـــصـــلـــت فــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
الانــتــقــالات الــصــيــفــي، عــلــى اعــتــبــار أن 
الأندية الإنكليزية تحصل على أموال 
طــائــلــة بــســبــب ارتـــفـــاع عـــائـــدات النقل 
التلفزيوني. أندية مثل ليستر سيتي، 
ــتـــد وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون  ــايـ شــيــفــلــد يـــونـ
 مراكز متقدمة في الجدول على 

ّ
تحتل

حساب أندية اعتادت على الوجود في 
مانشستر  مثل  الأولـــى  الستة  المــراكــز 
ارتــفــاع حدة  يونايتد وتــوتــنــهــام. مــع 
ــتـــي خــلــقــتــهــا المـــيـــزانـــيـــات  المـــنـــافـــســـة الـ
ر بعض فرق 

ّ
العالية، كان منطقياً تعث

عتبر تاريخياً 
ُ
القمة أمام أندية كانت ت

مغمورة، إلا أن المفاجأة كانت بسقوط 
مانشستر سيتي القوي وتراجعه في 
سلم الترتيب، رغم أنه حامل اللقب في 

آخر موسمين.
لم يُبرم ليفربول أيّ صفقة في سوق 

رياضةرياضة

يعتبر سترلينغ من ركائز المنتخب )أ ف ب(

بريميرليغ

الانتقالات الماضي، بل اكتفى بالحفاظ 
قت لقب دوري 

ّ
على العناصر التي حق

ــا فــي نسخته الــســابــقــة.  ــ أبــطــال أوروبـ
ــر، دفـــع مانشستر  عــلــى الــجــانــب الآخــ
ســيــتــي 135 مــلــيــون يــــورو لاســتــقــدام 
مــيــدان  مــتــوســط  رودري،  الإســـبـــانـــي 
أتليتيكو مدريد سابقاً، بالإضافة إلى 
الــظــهــيــر الــبــرتــغــالــي كــانــســيــلــو قــادمــاً 
ــم تــقــديــم رودري  مـــن يــوفــنــتــوس. رغــ
 الـــوســـط، 

ّ
ــط ــديـــدة إلــــى خــ إضــــافــــات جـ

ــزاً عــن  ــاجــ لا يــــــزال ابـــــن الــــــــ23 عـــامـــاً عــ
فيرناندينيو.  الــبــرازيــلــي  مــكــان  مـــلء 
أظهر هــذا الأخــيــر قيمته فــي السيتي 

مــنــتــصــف المــــوســــم المـــــاضـــــي، عــنــدمــا 
تــعــرّض لإصــابــة أبــعــدتــه عــن المــلاعــب 
بـــضـــع مــــبــــاريــــات. غــــيــــاب الـــبـــرازيـــلـــي 
أفقد خط الوسط توازنه، فمُني أزرق 
الإخــفــاقــات.  مـــن  مــانــشــســتــر بسلسلة 
ورغـــــــم غــــيــــاب الـــعـــديـــد مــــن الـــلاعـــبـــين 
الــــبــــارزيــــن حــيــنــهــا بــســبــب الإصـــابـــة 
إلا  ككيفن دي بروين وديفيد سيلفا، 
أن غياب فيرناندينيو كان له التأثير 

الأكبر على كتيبة بيب غوارديولا.
 إلـــى ذلــــك، لــعــبــت الإصـــابـــاتُ 

ً
إضـــافـــة

الـــعـــديـــدة الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا لاعــبــو 
الــســيــتــي بــدايــة هـــذا المـــوســـم، والــتــي 
كــان أبــرزهــا غياب المــدافــع الفرنسي 
دوراً  طويلة،  لفترةٍ  لابــورت  إيمريك 
بارزاً في سلسلة التعثرات الحاصلة. 
رغـــم امــتــلاك غـــوارديـــولا الــعــديــد من 
الـــخـــيـــارات فـــي مــركــز الـــدفـــاع، إلا أن 
المنظومة افتقدت خصائص لابورت 
الخلف،  الهجمة من  بناء  الفنية في 
ما أفقد الفريق التوازن المطلوب. مع 
ارتــفــاع نــســق المــبــاريــات، واســتــمــرار 
اعتماد غوارديولا على فيرناندينيو 
وجــــون ســتــونــز فــي الــخــط الخلفي، 
قد  مانشستر سيتي  إخــفــاقــات  فــإن 
تــســتــمــرّ فـــي الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة، 

ــتــــي ســيــســتــأنــفــهــا يـــــوم الــســبــت  والــ
فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن الــجــاري 
بمباراةٍ صعبة أمام ضيفه تشيلسي.

سيتي  مانشستر  لعب  الآن،  حــدّ  إلــى 
ر خلالها 

ّ
الــــدوري، تعث 12 مــبــاراة فــي 

ــرات بـــتـــعـــادلٍ و3 هــــزائــــم. الــفــريــق  ــ 4 مـ
الــذي اعتاد على تحقيق لقب الــدوري 
الإنكليزي تحت قيادة الإسباني بيب 
غوارديولا، يبدو أنه انسحب باكراً من 
السباق هــذا المــوســم، وهــو الأمــر الــذي 
يقرّب حلم ليفربول للفوز باللقب بعد 

30 عاماً من الغياب.

»ريدز« قريبون ولكن! الـ

لــيــفــربــول هــو الــفــريــق الأكــثــر تــوازنــاً 
أرقامه  أفضل  يقدم  وهــو  الآن،  حتى 
في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز. 
11 انــتــصــاراً مــن 12 مــبــاراة وتــعــادل 
ــدارة  وحـــيـــد، وضــعــت الـــريـــدز فـــي صـ
الــدوري بفارق 8 نقاط عن الوصيف 
ــقــــاط عــن  ــع نــ ــتـــي، وتــــســ ــيـ لـــيـــســـتـــر سـ

المنافس الرئيس مانشستر سيتي.
ــزة تــعــطــي صــــــورة أن  ــيـ ــمـ الأرقــــــــام المـ
 
ّ
ليفربول نادٍ يصعب هزيمته، غير أن
عوامل عدة قد تحول دون ذلك. رغم 
انــتــصــاره فـــي إحــــدى عــشــرة مــبــاراة 
حتى الآن، ظهر الفريق في العديد من 
ة، خاصة 

ّ
الاستحقاقات بصورة هش

ليستر  يونايتد،  أنــديــة شيفلد  أمــام 
ســيــتــي وتــشــيــلــســي. مــشــاكــل فــرديــة 
مـــتـــكـــررة ظـــهـــرت بـــين ســـاديـــو مــانــي 
ومــحــمــد صــــلاح، مـــن شــأنــهــا عــرقــلــة 
 إلى 

ً
. إضافة

ً
 أم آجــلا

ً
ليفربول عاجلا

ذلـــك، يــبــرز الــفــارق الــواضــح بــين دكة 
 بدكة مانشستر 

ً
بدلاء الريدز مقارنة

إلى  سيتي، ما قد يعيد هــذا الأخير 
مسار الدوري من جديد.

لا يزال الكلام باكراً عن حسم الدوري 
ــدة من  لــصــالــح لــيــفــربــول. عـــوامـــل عــ
الآيــة، منها الإصابات  شأنها عكس 
ــع ازديـــــــــاد  ــ  مــ

ً
ــــي تــــتــــرافــــق عـــــــــــادة ــتـ ــ الـ

ــي فــتــرة  عـــــدد المــــبــــاريــــات، خـــاصـــة فــ
»الــبــوكــســيــنــغ داي« )تــلــعــب الأنــديــة 
ــات عــــديــــدة فــي  ــاريــ ــبــ ــة مــ ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
الــعــام(. ما هو واضح  أسبوع نهاية 
حتى اللحظة هو معاناة غوارديولا 
ــقـــابـــل مـــــــرور لــيــفــربــول  ــتـــمـــرة مـ المـــسـ
بفترةٍ ذهبية، غير أن جنون الدوري 
 في أمتاره 

ً
الإنكليزي المعتاد، خاصة

الأخيرة، يصعّب من إمكانية التنبؤ 
بهوية البطل. سباق الــدوري لا يزال 
التقليديين  حصانيه  أمـــام  مفتوحاً 
ــيــــرة، كــمــا الــحــال  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
اللذين  وتــشــيــلــســي،  سيتي  لليستر 
يقتربان أكثر من الصدارة بعيداً عن 

الأضواء.

ليفربول )لا( يسير وحده

حسم بعد
ُ
السباق نحو صدارة الدوري لم ي

 الريدز صدارة 
ّ

يحتل

الدوري الإنكليزي 

بفارق 8 نقاط عن 

الوصيف ليستر سيتي

1011

عتبر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأكثر إثارة في جميع الدوريات الأوروبية. الصراع 
ُ

ي

ر سلباً على المنتخب، نظراً إلى الحساسية الواضحة بين اللاعبين. الدوري 
ّ

الكبير بين الأندية بدأ يؤث

حسم بعد، والأكيد أن »معارك كروية« كثيرة تنتظر الجماهير
ُ

لا يزال في بدايته، وهو لم ي

السبت  16  تشرين الثاني  2019  العدد  3910السبت  16  تشرين الثاني  2019  العدد  3910

مباراة استثنائية خاضها 

منتخب لبنان في مواجهة 

الضيف الكوري الجنوبي، 

وأداء مفاجئ وغير 

ع لمنتخبٍ أثار 
ّ

متوق

شكوكاً كثيرة حول 

مستواه في التصفيات 

الآسيوية منذ فترة ليست 

مه 
ّ

ببعيدة. لكن ما قد

منتخبنا ليس صدفة أبداً، 

بل إنه نتاج عوامل عدة 

مجتمعة أفضت إلى 

تقديمه أفضل مستوى له 

منذ فترة طويلة. مستوى 

م 
ّ

يمكن البناء عليه للتقد

أكثر خلال مشوار التصفيات

زت وسائل إعلام أجنبية مختلفة على الأداء الكبير الذي قدّمه الظهير الأيمن اللبناني روبرت 
ّ
رك

ملكي في مواجهة أحد أخطر المهاجمين في أوروبا، كما وصفته، أي النجم الكوري الجنوبي سون 
هيونغ - مين.

م التي اطلقها الجمهور اللبناني تجاه مهاجم توتنهام 
ّ
وأشارت التقارير المختلفة الى حملة التهك

هوتسبر بطريقةٍ فكاهية، حيث أجمع الكل على ان »سون ضاع في "جيبة" ملكي«.
وأبرز احد المواقع سلسلة من التغريدات لمشجعين لبنانيين ترافقت مع صورٍ عديدة تشرح ما 
وجد ملكي في جيبه بعد المباراة، وهي أربعة اشياء: محفظة النقود، مفاتيح المنزل، الهاتف النقال، 

 الى سون.
ً
اضافة

وكتب فارس شاكر في تغريدة على »تويتر«: روبرت ملكي. التزام طوال الدقائق الـ 96 للمباراة، 
بكتابته:  تغريدته  في  قاسياً  فكان  سرور  علي  اما  العالم«.  في  المهاجمين  ابرز  لأحد  وايقاف 
»أسرعوا وتحققوا مما يوجد في جيبة ملكي. اعتقد ان دجاجة من لندن ضائعة هناك« )نسبة 
الى جمهور  آخرون  توجّه مشجعون  الدجاجة(. كما  الإنكليزي وهو  توتنهام  نادي  الى شعار 
توتنهام، مشيرين الى تفوّق ملكي على نجم فريقهم، إلى درجةٍ ردّ فيها احدهم بتعليقٍ مشابه 
على صورةٍ نشرت على حساب توتنهام عبر »إنستاغرام« )تجمع سون مع قائد لبنان حسن 

 في بيروت.
ً
معتوق( للاشارة الى خوض قائد المنتخب الكوري المباراة كاملة

الى  باعتذارٍ  فتقدّم  الفوز،  الى  الجنوبية  كوريا  قيادة  في  بفشله  اعترف سون ضمنياً  بدوره، 
جماهير بلاده المحبطة من النتيجة السلبية، إذ نقل عنه موقع الاتحاد الآسيوي قوله: »كان يجب 

أن نترجم الفرص التي سنحت لنا إلى أهداف، لكننا لم نتمكن من ذلك. نعتذر للجمهور«.
ه بقوله: »وجدنا معاناة في اجتياز دفاع لبنان 

ّ
أما زميله هوانغ وي - جو فأعطى منتخب لبنان حق

م، ولم نجد الحلول المناسبة«.
ّ
المنظ

سون في »جيبة« ملكي!

تصفيات كأس العالم

الــتــي  ــــدان  ــيـ ــ المـ ــة  ــيــ أرضــ أو  والأرض 
ــلــــوم عـــلـــيـــهـــا لـــعـــدم  ــالــ ــى بـــنـــتـــو بــ ــقــ ألــ
تكن  لم  الجنوبيين،  الكوريين  تفوّق 
ــــاس لانــتــهــاء  بــالــتــأكــيــد الــســبــب الأسـ
الــنــزال الأول بــين المنتخبين فــي هذه 

التصفيات بالتعادل السلبي.
الواقع أنه وبشكلٍ مخالف للتوقعات 
الموجّه لمسار  اللبناني  المنتخب  كان 
المباراة، في وقتٍ كان ينتظر فيه الكل 
 لــلــكــوريــين مــن بــيــروت، 

ً
مــــروراً ســهــلا

وخصوصاً مع ارتفاع مستوى عددٍ 
كــبــيــر مـــن نــجــومــهــم الأســاســيــين في 
هــذا  المختلفة  الأوروبـــيـــة  الــبــطــولات 
اللبنانية  الــحــســابــات  لــكــن  المـــوســـم. 
دة نجحت بشكلٍ كبير 

ّ
الدقيقة والمعق

وصبّت عند نتيجة واحدة لمجموعة 
مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي أفــضــت إلــــى أداء 

مرسومة غالباً بطريقة )4-5-1(، مكّن 
لبنان من استرداد الكرة، ناهيك عن 
رقابة ناجحة لمفاتيح اللعب، وعامل 
المساعدة للظهيرين خصوصاً حيث 
. وهنا 

ً
تكمن خطورة الكوريين عــادة

يحسب لتشوبوتاريو كيفية إقناعه 
مضاعف  بمجهودٍ  بالقيام  جـــرادي 
لــنــاحــيــة الــضــغــط فـــي الـــخـــط الأول، 
وربيع  معتوق  حسن  إقــنــاع  وطبعاً 
عــطــايــا بــمــســانــدة الــظــهــيــريــن وهــمــا 
اللذان اعتادا على التفكير بالهجوم 
ــبـــل الــــواجــــبــــات  ــة الأولــــــــى قـ ــدرجــ ــالــ بــ
المــعــروفــة  نزعتهما  بحكم  الــدفــاعــيــة 

للانطلاق إلى الأمام.
الـــنـــجـــاح،  ــتـــاح  ــفـ مـ كـــــان  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ إذاً 
فـــــــوجـــــــود جــــــــــــوان الــــــعــــــمــــــري خـــلـــق 
ــراً فــــي خــــط الــظــهــر  ــيـ ــبـ اســــتــــقــــراراً كـ

وتنظيماً ضرورياً بالنظر إلى الروح 
فهو  الرجل،  يمتلكها  التي  القيادية 
بشكلٍ  التمركز  عرفا  منصور  ونــور 
ــا بــــقــــراءة صــحــيــحــة  ــامــ صــحــيــح وقــ
لــلــمــحــاولات الــكــوريــة. وبــمــا أنـــه من 
المعلوم أن الكوريين يعتمدون بشكلٍ 
كـــبـــيـــر عـــلـــى ســـرعـــتـــهـــم عـــلـــى طــرفــي 
ــتـــزام حــســن شعيتو  المــلــعــب، كـــان الـ
»شــبــريــكــو« بــالــواجــب الــدفــاعــي من 
فــي  مــــركــــزه والمــــخــــاطــــرة  تـــــرك  دون 
ــاً. لـــكـــن الـــنـــجـــاح  المــــشــــاركــــة هــــجــــومــ
ــــق روبــــــرت مــلــكــي 

ّ
اكـــتـــمـــل بــفــعــل تــــأل

الكوري  المنتخب  لقائد  مراقبته  في 
أدرك  ــيـــث  مـــــين، حـ  - ــيـــونـــغ  هـ ســـــون 
توتنهام  نــجــم  خــطــورة  بـــأن  مسبقاً 
هــوتــســبــر الإنـــكـــلـــيـــزي تــكــمــن داخـــل 
غالبية  سجّل  حيث  الــجــزاء،  منطقة 
ــداف فـــي مــســيــرتــه، فــعــمــل على  ــ الأهــ
ــاده عـــن المــنــطــقــة عــبــر الــضــغــط  ــعــ إبــ
عــلــيــه بــشــكــلٍ مــتــواصــل مـــن دون أن 
مهاراته  لاستخدام  المساحة  يعطيه 
الــســريــعــة  بــــالمــــرتــــدات  أو الانــــطــــلاق 
فــي أي مــســاحــةٍ خــالــيــة، وهـــو الأمــر 
الــذي أجبر ســون أكثر من مــرّة على 
تبديل مركزه، لكن من دون أن يلاقي 

النجاح المنشود.
وفـــــي الـــعـــمـــل الــــدفــــاعــــي أيـــضـــاً عــمــل 
جـــــورج مــلــكــي وعــــدنــــان حـــيـــدر على 
المقدّمة،  باتجاه  التمرير  إغــلاق خط 

أسرار نجاح لبنان أمام كوريا الجنوبية

عاد لبنان للتعامل 

بواقعية دفاعية مع 

المواجهات القوية

ص من حجم الخطورة الكورية 
ّ
ما قل

الـــتـــي حـــضـــرت فـــي فــــتــــراتٍ متقطعة 
ــعـــل الــــتــــألــــق الـــكـــبـــيـــر  ــفـ ــرت بـ ــ ـ

ّ
ــخ ــ ــبـ ــ وتـ

لــلــحــارس مــهــدي خــلــيــل، الــــذي لعب 
الـــحـــصـــول عــلــى  فــــي  الـــبـــطـــولـــة  دور 
نقطة ثمينة في أوقــاتٍ حسّاسة من 

المباراة.
وبــهــذا العمل المـــدروس يــكــون لبنان 
ــة المـــطـــلـــوبـــة  ــيــ ــعــ ــد عــــــاد إلــــــى الــــواقــ ــ قـ
ــة مـــنـــتـــخـــبـــات تـــفـــوقـــه  ــ ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
تشوبوتاريو  فتقمّص  بالإمكانات، 
ــة تـــفـــكـــيـــر المـــــــدرب  ــقــ جـــــــــزءاً مـــــن طــــريــ
ــــودراغ  ــيـ ــ ــنـــغـــري مـ ــيـ ــتـ ــابــــق المـــونـ الــــســ
ــــش لـــنـــاحـــيـــة الــتــفــكــيــر  ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ رادولـ
الصعبة،  المباريات  في  أولًا  بالدفاع 
ــقــــة الـــتـــي  ــثــ ــبــــل الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــ قــ
أجل  مــن  نظيفاً  المــرمــى  بقاء  يفرزها 
الهجومية،  الطموحات  عــن  الكشف 
وهــو أمــر حضر في تحركات محمد 
الاعتماد  وفــي  عطايا،  وربيع  حيدر 
بــاســل جـــرادي كمهاجمٍ وهمي  على 
ــرّك، وهـــــي فـــكـــرة لــم  ــتــــحــ ــه حـــريـــة الــ لــ
يعتمدها »رادو« لفترة طويلة بحكم 
وجــود عمر شعبان )بوغيل( وهلال 
الحلوة ضمن خياراته، وذلك بعكس 
الجنوبية، حيث  أمــام كوريا  المباراة 
غاب الأخير عن التشكيلة الأساسية 
بسبب مــعــانــاتــه مــن إصــابــة قــبــل أن 
، فــكــان الاعـــتـــمـــاد على 

ً
يــدخــل بـــديـــلا

الكرواتي في  لاعب هايدوك سلبيت 
المــركــز الــرقــم 9، حيث بــدا بمجهوده 
فه 

ّ
تخل تعويض  يريد  وكأنه  اللافت 

ســـابـــقـــاً عـــــن الالــــتــــحــــاق بــالمــنــتــخــب 
الأحمر.

هـــي مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل الــتــقــت 
اللاعبين  أيضاً عند  كبيرة  مع رغبة 
فـــي تــغــيــيــر الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي 
حضرت في الفترة الأخيرة وصوّبت 
ــى مــســتــوى  ــ ــدم ارتـــقـــائـــهـــم إلـ ــ عـــلـــى عـ
الـــتـــحـــدي فــــي مــــشــــوار الــتــصــفــيــات، 
وتــــحــــديــــداً بـــعـــد خـــســـارتـــهـــم الأولـــــى 
أمام كوريا الشمالية )0-2(، وفوزهم 
الصعب على تركمانستان )1-2(. هم 
كــانــوا فــرحــين وراضــــين عــن أنفسهم 
ــاراة الـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون  ــبــ بــعــد المــ
نقطة تــحــوّل فــي مــشــوار التصفيات 
الــــروح نفسها والــثــقــة  بــقــيــت  مــا  إذا 

ذاتها.

لافت ونتيجة مهمة.
ــدأ  ــن الــــقــــول بــــــأن كــــل شــــــيء بـ ــكـ ــمـ ويـ
مــــن عـــنـــد المـــــــدرب الــــرومــــانــــي لــيــفــيــو 
تــــــشــــــوبــــــوتــــــاريــــــو، تــــــحــــــديــــــداً عـــلـــى 
صـــعـــيـــد اخــــتــــيــــاره لــتــشــكــيــلــة شــبــه 
ــيـــارات المــتــاحــة  مــثــالــيــة فـــي ظـــل الـــخـ
والــظــروف الــطــارئــة، أي فــي مــا خصّ 
الإصــــابــــات. مـــن ربـــاعـــي خـــط الــدفــاع 
إلــى خماسي خط الوسط، ووصــولًا 
إلى الاستراتيجيتين المعتمدتين في 

الحالتين الدفاعية والهجومية.
الكلام، وتحديداً  الشق الأول من  في 
حول عوامل النجاح في هذه المباراة، 
ــف عــنــد نــقــطــةٍ مهمة 

ّ
يــفــتــرض الــتــوق

باتت واضحة، وهي أن تشوبوتاريو 
ــه  ــيــ ــبــ أصـــــــبـــــــح يـــــــعـــــــرف أخــــــــيــــــــراً لاعــ
وإمـــكـــانـــاتـــهـــم، والـــدلـــيـــل هـــو طــريــقــة 
الخطة  في  الملعب  أض  على  نشرهم 
الــتــي لــجــأ الــيــهــا. وهــنــا الــحــديــث عن 
اعـــتـــمـــاده عـــلـــى ربــــاعــــي دفــــاعــــي هــو 
الأفضل إذا ما استعرضنا الخيارات 
 مــن المـــراكـــز الأربــعــة، 

ٍّ
المــتــاحــة فــي كـــل

ــاده عـــلـــى ثــنــائــي  ــمـ ــتـ ــــى اعـ  إلـ
ً
ــة ــافــ إضــ

ارتــــكــــاز يــحــســن تــكــســيــر الــهــجــمــات 
والمشاركة في بناء أخرى في آنٍ معاً. 
كما أن إشراك أربعة لاعبين مهاريين 
بين طرفي الملعب والعمق الهجومي، 
كـــان فــكــرة فـــي مــكــانــهــا، وخــصــوصــاً 
أنــهــا مــكّــنــت لــبــنــان مـــن الاســتــحــواذ 
ــه فــي  ــنـ ــر عـ ــبــ ــكـــلٍ أكــ ــشـ ــــرة بـ ــكـ ــ ــى الـ ــلـ عـ
الحلول  وخلقت  السابقة،  المــبــاريــات 
فـــي المـــواجـــهـــات الــثــنــائــيــة، مـــا صنع 

الخطورة وخلق الفرص.
الخيارات على صعيد  إلــى  ويضاف 
الــتــشــكــيــلــة تــلــك المـــقـــاربـــة عــلــى أرض 
والــــــذي  أوّلًا،  ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ ال فـــــي  المـــلـــعـــب 
كــــان الــعــنــصــر الأســـــاس فـــي حــرمــان 
ــــروج بـــالـــنـــقـــاط  ــخــ ــ ــن الــ ــ الــــكــــوريــــين مـ
ــة، فـــكـــان الـــحـــضـــور الــبــدنــي  ــلـ ــامـ ــكـ الـ
ــاراة ســـبـــقـــت فــي  ــ ــبـ ــ أفــــضــــل مــــن أي مـ
عــهــد تــشــوبــوتــاريــو، وكــانــت الــجــرأة 
فـــي الالـــتـــحـــامـــات حـــاضـــرة بــنــجــاح، 
ــع شــــعــــور الـــلاعـــبـــين  ــ ــاً مـ وخــــصــــوصــ
الــلــبــنــانــيــين بــأنــهــم يــمــلــكــون قــــدرات 
بدنية في مراكز مختلفة توازي تلك 
الــتــي امــتــلــكــهــا الــضــيــوف او تــتــفــوّق 
الــضــغــط  عـــلـــيـــهـــا أحــــيــــانــــاً. كـــمـــا أن 
الـــصـــحـــيـــح وفـــــق مـــنـــظـــومـــة دفــاعــيــة 

يخوض منتخب لبنان 

مباراته المقبلة مع 

كوريا الشمالية في 

بيروت يوم الثلاثاء 

)عدنان الحاج علي(

م
ّ
شربل كري

ــلــــين مــع  ــامــ ــعــ ــن الــ ــ ــم مــ ــ ــدهــ ــ يـــتـــفـــق أحــ
لبنان منذ فترة طويلة بأن  منتخب 
كوريا  اللقاء مع  المنتخب خــلال  أداء 
الجنوبية، فاق بنوعيته ما قدّمه عند 
التايغوك« قبل  فوزه على »محاربي 
8 أعوام. هنا نتكلم عن نوعية اللعب 
والجماعية  الــفــرديــة  ـــهـــام 

َ
الم وتــنــفــيــذ 

لم يكن  الذين  اللاعبين  إلى  بالنسبة 
بالإمكان الإشارة إلى أحدٍ منهم بأنه 
كــان سيّئاً طــوال تــواجــده على أرض 

الملعب.
ــا تــــــرجــــــم كــــــــــلام المــــــــــدرب  ــنــ ــبــ ــتــــخــ ــنــ مــ
اللقاء،  البرتغالي باولو بنتو عشية 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــبـــر أن مــنــتــخــبــه يــنــتــظــر 
اللبنانيين.  أرض  عــلــى  صــعــبــاً  لــقــاء 
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يــقــف منتخبا هــولــنــدا وألمــانــيــا لكرة 
القدم على عتبة التأهل إلى نهائيات 
 

ّ
كأس أوروبا 2020، وذلك عندما يحل

الشمالية  إيــرلــنــدا  عــلــى  ضيفاً  الأول 
)اليوم الساعة 21:45 بتوقيت بيروت( 
ويستقبل الثاني بيلاروسيا في ذات 
الــتــوقــيــت، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 

التاسعة للمجموعة الثالثة.
ــــدرب  وتـــحـــتـــاج هـــولـــنـــدا بــــإشــــراف المـ
ــى نــقــطــة وحـــيـــدة  ــ رونــــالــــد كــــومــــان إلـ
مــــــن مـــــــبـــــــاراة الــــســــبــــت عــــلــــى مــلــعــب 
»ويــنــدســور بــــارك« لــلالــتــحــاق بركب 
تأهلت  أن  لها  سبق  التي  المنتخبات 
إلى النهائيات، فيما ستضمن ألمانيا 
التأهل بمجرد تحقيق نتيجة أفضل 

من المنتخب الإيرلندي الشمالي.

الصينية في عملية  القدم  كــرة  دخلت 
ــدرب لمــنــتــخــبــهــا الــوطــنــي  ــ بــحــث عـــن مـ
للمرة الثالثة خلال العام الحالي، بعد 
اســتــقــالــة الإيــطــالــي مــارتــشــيــلــو ليبي 
فــي أعــقــاب الــخــســارة أمـــام ســوريــا في 
التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة 
إلـــى كـــأس الــعــالــم 2022 وكــــأس آســيــا 

.2023
وأعـــلـــن المــــــدرب المـــخـــضـــرم الـــبـــالـــغ من 
العمر 71 عــامــاً والـــذي قــاد بـــلاده إلى 
لقب كأس العالم 2006، استقالته خلال 
خسارة  تلى  الــذي  الصحافي  المؤتمر 

 )2-1( الــســوري  نــظــيــره  أمـــام  منتخبه 
فــي دبـــي، ضــمــن مــنــافــســات المجموعة 
أتــاح لسوريا الابتعاد في  الأولـــى، ما 
الــصــدارة مــع 12 نقطة، بــفــارق خمس 

 من الصين والفيليبين.
ّ

نقاط عن كل
وقـــال المــــدرب: »أتــقــاضــى أجـــراً سنوياً 
المسؤولية.  أتــحــمّــل  وأنـــا  جــداً  مرتفعاً 
علن الآن استقالتي ولن أكون من الآن 

ُ
أ

الصيني«.  للمنتخب  مــدرّبــاً  وصــاعــداً 
ــلـــب عــلــى  ــغـ ــتـ وأضـــــــــاف »نـــســـتـــطـــيـــع الـ
ــديـــف  ــالـ ــل المـ ــثـ مـــنـــتـــخـــبـــات ضــعــيــفــة مـ

وتتصدر هولندا الترتيب برصيد 15 
نقطة من خمسة انتصارات وخسارة، 
ــارق المــواجــهــتــين المــبــاشــرتــين عن  ــفـ بـ
ــــلاث نــــقــــاط عــن  ــ ألمـــانـــيـــا الـــثـــانـــيـــة، وثـ
إيرلندا الشمالية )خاض كل منتخب 
ســت مــبــاريــات(. ويبتعد الــثــلاثــة عن 
بــيــلاروســيــا )أربـــع نــقــاط( واستونيا 
)نــقــطــة( الــلــتــين خــرجــتــا مــن المنافسة 
بعد خوض كل منهما سبع مباريات.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني 
مــبــاشــرة إلـــى الــنــهــائــيــات الــتــي تــقــام 
بــين حــزيــران/يــونــيــو وتــمــوز/يــولــيــو 
الأولــى  للمرة  مدينة   12 فــي  المقبلين 
فــي تــاريــخ البطولة فــي الــذكــرى الـــ60 
ــدّد هــويــات  ــحـ لانـــطـــلاقـــهـــا، عــلــى أن تـ
بموجب  المتبقية  الأربــعــة  المنتخبات 

نــواجــه منتخبات  لكن عندما  وغـــوام، 
ــا لا  ــ ــوريــ ــ قــــويــــة مـــثـــل الـــفـــيـــلـــيـــبـــين وســ

نستطيع تقديم كرتنا المعهودة«.
وغادر المدرب على وجه السرعة قاعة 
انتهاء  قبل  حتى  الصحافي،  المؤتمر 
ــه،  ــريـــح الـــــــذي أدلـــــــى بـ ــتـــصـ ــة الـ ــمـ تـــرجـ
الثاني على  واضعاً بذلك حــدّاً لعهده 
رأس الإدارة الفنية للمنتخب الصيني، 
والــذي دام لست مباريات فقط. وبعد 
ــــلان المــفــاجــئ،  ــذا الإعــ ــاعـــات عــلــى هــ سـ
أكد الاتحاد الصيني لكرة القدم قبول 
في  مبدياً  الإيــطــالــي،  المـــدرب  استقالة 
بيان أسفه »لأن النتائج غير المرضية 
 المشجعين الصينيين«. 

ّ
تخيّب أمل كل

وأضـــــاف »الاتــــحــــاد ســـيـــدرس بــجــديــة 
ــة(، يــــعــــيــــد بـــنـــاء  ــ ــقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــــج المـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ )الـ
ما  بأفضل  الــقــيــام  ويــحــاول  المنتخب، 
يــمــكــن لمـــا تــبــقــى مـــن تــصــفــيــات كــأس 
قبل  قــطــر،  الــتــي تستضيفها  الــعــالــم« 
لنهائيات  الــصــين  استضافة  مــن  عــام 

كأس آسيا.
ووضــعــت الــخــســارة أمــام ســوريــا يوم 
موقع  فــي  الــصــين  منتخب  الخميس، 
يــهــدّد تــأهّــلــه إلـــى الــــدور الــحــاســم من 
تـــصـــفـــيـــات المــــونــــديــــال، لا ســيــمــا فــي 
زمــــن تــســعــى خـــلالـــه الـــبـــلاد بــتــوجــيــه 
للتحول  جينبينغ  شــي  رئيسها  مــن 
إلــــــى قــــــوة وازنـــــــــة عـــلـــى صـــعـــيـــد كـــرة 
استثمارات  مــن خــلال  العالمية،  الــقــدم 

في المركز الثالث. 
مــــذذاك دخــلــت الــكــرة الــهــولــنــديــة في 
ــم المـــدافـــع 

ّ
نــفــق مــظــلــم قــبــل أن يــتــســل

كــومــان مهامه على  السابق  الــدولــي 

عــام  بـــدايـــة  فـــي  الــفــنــيــة  الإدارة  رأس 
الـــــــ56 عــامــاً  ابــــن  2018، حــيــث نــجــح 
فـــي إحـــيـــاء عــزيــمــة المــنــتــخــب بفضل 
مجموعة من اللاعبين الشبان الذين 
ــا عـــام 1988 إلــى  ــ ــــادوا بــطــل أوروبـ أعـ

نقطة تفصل هولندا عن »الضوء الأوروبي«

خسارة مباراة سوريا »تطيح« بمارتشيلو ليبي

الخريطة الكروية.
وانــضــم الــلاعــبــون الــصــاعــدون أمــثــال 
لاعب الوسط فرنكي دي يونغ، دوني 
فان دي بيك والمدافع ماتيس دي ليخت 
إلى أصحاب الخبرة على غرار المدافع 
فيرجيل فان دايك الفائز بجائزة أفضل 
ــاد  ــحــ ــ

ّ
ــي أوروبـــــــــا بــحــســب الات لاعـــــب فــ

ودالي  فينالدوم  القاري وجورجينيو 
بــلــيــنــد والـــجـــنـــاح ريـــــان بـــابـــل لــقــيــادة 
المنتخب إلى صدارة المجموعة الثالثة. 
البرتقالي في تجديد  ويأمل المنتخب 
فـــوزه عــلــى إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، بعدما 
كـــان قــد تــفــوّق عــلــيــه فــي روتـــــردام )3-

1( بــثــنــائــيــة لمــهــاجــم لـــيـــون الــفــرنــســي 
ممفيس ديباي، رفع بهما رصيده في 
التصفيات إلى ستة أهداف في خمس 

مباريات.
فـــي المــقــابــل ســيــكــون مــنــتــخــب ألمــانــيــا 
أمـــــــام فــــرصــــة حـــجـــز بـــطـــاقـــتـــه عــنــدمــا 
يــســتــقــبــل نــظــيــره الـــبـــيـــلاروســـي، على 
أمل تجديد فــوزه عليه بعدما كان قد 
عاد من ملعب »بوريسوف أرينا« في 
المرحلة الثالثة بالنقاط الثلاث بفضل 
هــدفــي لـــوروا سانيه ومــاركــو رويــس. 
وســيــتــفــادى بــطــل أوروبــــا ثـــلاث مــرات 
لحسم  الانـــتـــظـــار   ،1996 عــــام  آخـــرهـــا 
تــأهــلــه حــتــى الــجــولــة الأخـــيـــرة عندما 
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي  ــنــ ــرلــ يــســتــضــيــف إيــ
غداً  حقق  بحال  الــثــلاثــاء،  فرانكفورت 
نتيجة أفضل منه، أو تمكّن من الفوز 

اليوم بشرط عدم خسارة هولندا.
ومُني المنتخب الألماني بقيادة المدرب 
الألمــــــانــــــي يــــواكــــيــــم لـــــــوف بـــخـــســـارتـــه 
الــوحــيــدة فــي الــتــصــفــيــات عــلــى أرضــه 
أمام هولندا بنتيجة )2-4( في الجولة 
الخامسة، بعدما كان قد حسم مباراة 
الذهاب في أمسترادم لصالحه )2-3(. 

ويـــــــواجـــــــه الاتـــــــحـــــــاد المــــحــــلــــي لــلــعــبــة 
الجماهير عن حضور  عــزوف  مشكلة 
ــبــــاريــــات الـــدولـــيـــة لــلــمــنــتــخــب عــلــى  المــ
أرضـــه، فــي ظــاهــرة هــي الأولـــى منذ أن 
التدريبية  مهامه  لــوف  يواكيم  تسلم 
في عام 2006، حيث انخفض متوسّط 
ألـــف   37,162 إلــــــى  المـــتـــفـــرجـــين  عــــــدد 

شخص في المباراة الواحدة.

العام  الأمــم  منافسات مسابقة دوري 
المقبل.

وعاد المنتخب الهولندي في الجولة 
السابقة من مينسك أمام بيلاروسيا 
ــع تـــوالـــيـــاً، لــيــحــافــظ عــلــى  ــ ــفـــوز رابــ بـ
صـــــــــدارة مـــجـــمـــوعـــة تـــعـــتـــبـــر الأكـــثـــر 
نـــدّيـــة فـــي هــــذه الــتــصــفــيــات. وتــقــام 
مـــبـــاراتـــا الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة الــثــلاثــاء 
على  استونيا ضيفة  بحلول  المقبل، 
ضيفة  الشمالية  وإيــرلــنــدا  هــولــنــدا، 
عــلــى ألمـــانـــيـــا. وتــســعــى هــولــنــدا إلــى 
ــا مــجــدداً بــين الكبار  اســتــعــادة دورهـ
بعد غياب عن نهائيات كأس أوروبا 
2016 ومــونــديــال 2018. وتــعــود آخر 
مــشــاركــة لــهــا فــي بــطــولــة عــالمــيــة إلــى 
ت 

ّ
حل حيث   2014 البرازيل  مونديال 

لكن  أجانب.  كبرى واستقطاب نجوم 
كــــرة الـــقـــدم الــصــيــنــيــة اخـــتـــبـــرت سنة 
مـــضـــطـــربـــة، واســـتـــقـــالـــة لــيــبــي تــشــكّــل 
ــلـــة مــن  ــلـــسـ ــــي سـ الـــحـــلـــقـــة الأحـــــــــــدث فــ
اللعبة  نــمــو  لمــســيــرة  المعيقة  المــطــبــات 

الشعبية.
وكـــــــــان المــــــــــدرب الــــســــابــــق لــلــمــنــتــخــب 
الإيطالي ونادي يوفنتوس، يتقاضى 
المحلية  الصحف  قــدّرتــه  راتــبــاً سنوياً 
ـــ25 مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي، مـــا كــان  ــ بـ
ــد أعــلــى المـــدربـــين أجــراً  يــجــعــل مــنــه أحـ
تدريب  ى 

ّ
يتول ليبي  وكــان  العالم.  في 

المــنــتــخــب الــصــيــنــي قـــبـــل تــنــحّــيــه عــن 
بعدما  الــحــالــي،  الــعــام  مطلع  منصبه 
قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس آسيا 
2019 فــي الإمـــــارات، حــيــث خــســر أمــام 

المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة.
وقائد  مــواطــنــه  وجــيــزة  لفترة  وخلفه 
ــــلال مـــونـــديـــال  ــالـــي خـ ــطـ المــنــتــخــب الإيـ
لــم  الــــــــذي  كـــــانـــــافـــــارو  فــــابــــيــــو   ،2006
يصمد سوى لمباراتين تلقى خلالهما 
هــزيــمــتــين بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا )صـــفـــر-
عــلــى  لــلــتــركــيــز  يـــنـــصـــرف  أن  قـــبـــل   ،)1
مــهــمــتــه الأســاســيــة الــتــي احــتــفــظ بها 
أيــضــاً، وهــي تــدريــب فــريــق غوانغجو 
إيــفــرغــرانــدي. إثـــر ذلـــك، عـــاد ليبي في 
أيـــار/مـــايـــو المـــاضـــي إلـــى مــنــصــبــه مع 
هدف أساسي هو المساهمة في تأهّل 

الصين إلى نهائيات كأس العالم.

كان ليبي يتقاضى 25 مليون 

دولار أميركي سنوياً

سيكون منتخب ألمانيا أمام 

فرصة حجز بطاقته عندما 

يستقبل نظيره البيلاروسي

NBA

سقوط جديد للكليبرز وأنطوني عائد
ــه  ــقـ ــريـ أنـــــقـــــذ مـــــــاركـــــــوس مــــــوريــــــس فـ
نـــيـــويـــورك نــيــكــس مـــن خــــوض شــوط 
إضافي وقــاده إلــى الفوز على ضيفه 
دالاس مافريكس بفضل سلة ثلاثية 
ناجحة سجلها في الثواني الأخيرة، 
ضمن مباراتهما في دوري كرة السلة 
نيكس  وأنهى  للمحترفين.  الأميركي 
ــبــــاراة عــلــى مــلــعــبــه مــتــفــوقــاً )106- المــ

سلة  بــفــضــل  الـــتـــقـــدم  وضـــمِـــن   ،)103
النتيجة تشير  كانت  لموريس عندما 

إلى التعادل )101-101(.
وتلقى اللاعب الكرة قبل 26 ثانية من 
النهاية، واحتفظ بها قبل أن يرميها 
من خارج القوس مانحاً فريقه التقدم 
من  ثانية   13,2 تبقي  مــع   )101-104(
ــــن الــــربــــع الأخــــيــــر. وتـــمـــكّـــن لاعــبــو  زمـ
نـــيـــكـــس مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــقــدمــهــم 
ــم  ــلـــى رغـ ــــرة الــــنــــهــــايــــة، عـ ــافـ ــ ــتـــى صـ حـ
لوكا  السلوفيني  دالاس  لنجم  ســلــة 
نقطة  إلــى  الفارق  صت 

ّ
قل دونشيتش 

)103-104( قبل 5,8 ثانية من النهاية. 
المــبــاراة مع 20 نقطة  وأنهى موريس 
ــمــــس مــــتــــابــــعــــات، بـــيـــنـــمـــا ســـاهـــم  وخــ
زميله جوليوس راندل بـ17 نقطة و10 
متابعات. وقال موريس »تعاملت مع 
المباراة كما يجب. المستوى كان  هذه 

مختلفاً«.
وفـــي مــبــاراة أخــــرى، ســجــل كيندريك 

ــرات  نـــــان 23 نــقــطــة ومــــــرر ثـــمـــانـــي كــ
حــاســمــة لــيــمــنــح مــيــامــي هــيــت الــفــوز 
عــلــى مــضــيــفــه كــلــيــفــلانــد كــافــالــيــيــرز 
)108-97(. وهو الفوز السادس لميامي 
ــر ثـــمـــانـــي مــــبــــاريــــات، لــيــرفــع  ــ فــــي آخــ
رصيده إلى ثمانية انتصارات مقابل 

ثلاث هزائم.
ــاعـــي مــفــتــاحــاً  ــمـ ــجـ ــعـــب الـ ــلـ ــل الـ ــكــ وشــ

إذ سجل ستة  ميامي،  لفوز  أساسياً 
لاعـــبـــين بــيــنــهــم نـــــان، أكـــثـــر مـــن عشر 
نـــقـــاط. فـــي المــقــابــل، كـــان كــيــفــين لــوف 
أفضل مسجل في صفوف كافالييرز، 
بطل الدوري عام 2016، بتسجيله 21 
نــقــطــة مــع 10 مــتــابــعــات، مــن دون أن 
السابعة  خسارته  فريقه  تلقي  يمنع 

في 11 مباراة.

ومن خلال تسجيله لنحو ربع نقاط 
فـــريـــقـــه، تــمــكــن جـــــروو هـــولـــيـــداي من 
بيليكانز  أورليانز  نيو  فريقه  قيادة 
لــلــفــوز عــلــى لــــوس أنــجــلــيــس كليبرز 
 36 هـــولـــيـــداي  وســـجـــل   .)127-132(
نقطة، وأضاف سبع تمريرات حاسمة 
وأربـــــع مــتــابــعــات. وأفـــســـد هــولــيــداي 
بداية موسم بــول جــورج الــذي يلعب 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــه إلـــى 
صفوف كليبيرز كلاعب حر في ختام 
المــوســم المــاضــي، وبــذلــك بعد تعافيه 
من جراحة في الكتف. وأنهى جورج 
 24 فـــي  نــقــطــة   33 بتسجيله  المـــبـــاراة 
دقـــيـــقـــة، إضـــافـــة إلــــى أربـــــع تــمــريــرات 
وتـــســـع مـــتـــابـــعـــات. ويـــعـــول كــلــيــبــيــرز 
ــقـــادم من  هـــذا المـــوســـم عــلــى جــــورج الـ
أوكــــلاهــــومــــا ســيــتــي ثــــانــــدر، لــيــشــكــل 

ــي مـــن حــامــل  مـــع كـــواهـــي لــيــنــارد الآتــ
اللقب تورونتو رابتورز، ثنائياً يضع 
الــفــريــق فـــي مــصــاف المــنــافــســين على 

لقب الدوري.
إلـــــى ذلــــــك، حـــقـــق مـــيـــلـــووكـــي بــاكــس 
فوزه  الشرقية،  المنطقة  ترتيب  ثاني 
ــثــــامــــن هــــــذا المـــــوســـــم، وجـــــــاء عــلــى  الــ
-124( بولز  شيكاغو  ضيفه  حساب 

115(. ويعود الفضل بهذا الفوز إلى 
الــيــونــانــي يــانــيــس انــتــيــتــوكــونــمــبــو 
متابعة   16 مــع  نقطة   38 بتسجيله 
وأربــــــع تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، وإيـــريـــك 

بليدسو الذي سجل بدوره 31 نقطة، 
ومــــرر ثــمــانــي كــــرات حــاســمــة. وكـــان 
كوبي وايت )19 عاماً( أفضل مسجل 

لبولز مع 26 نقطة.
ــاز فــيــنــيــكــس صـــنـــز عـــلـــى أتــلانــتــا  ــ وفــ
نقطة   30 بفضل   ،)112-128( هوكس 
ــري، فــي حــين كــان  ــ سجلها كــيــلــي أوبـ
جـــبـــاري بـــاركـــر الأفـــضـــل فـــي صــفــوف 

الخاسر مع 24 نقطة.
وفي مباراة أخرى، حوّل دنفر ناغتس 
تـــأخـــره بـــــ12 نــقــطــة فـــي نــهــايــة الــربــع 
فــوز على بروكلين نتس  إلــى  الثاني، 

بنتيجة )93-101(.
وبــعــد مــا يــقــارب الــعــام مــن الابــتــعــاد 
النجم كارميلو  أن  عن الملاعب، يبدو 
أنطوني يقترب من العودة من بوابة 
ــــزرز، بــحــســب  ــــلايـ بـــورتـــلانـــد تــــرايــــل بـ
أميركية.  صحافية  تقارير  ذكــرت  مــا 
وخـــاض ابـــن الــــ 35 عــامــاً آخـــر مــبــاراة 
ــه فــــي الــــــــدوري مــــع فـــريـــقـــه الــســابــق  لــ
هيوستن روكتس في تشرين الثاني/

نوفمبر 2018. 
وبدأ أنطوني مسيرته الاحترافية في 
دنفر ناغتس عام 2003، قبل الانتقال 
نــيــكــس 2011 حــيــث  نــــيــــويــــورك  إلـــــى 
أمضى ستة مواسم، قبل الانتقال إلى 
أوكلاهوما سيتي ثاندر لموسم ومنه 
إلــى روكــتــس. وســجــل الــلاعــب 25551 
نــقــطــة خــــلال مــســيــرتــه الـــتـــي شــهــدت 
تــتــويــجــه بــالــذهــبــيــة الأولمـــبـــيـــة ثــلاث 
مــرات مع منتخب بــلاده، وبمعدل 24 
الواحدة، ما يضعه  المباراة  نقطة في 
ـــ19 بــين أفــضــل المسجلين  فــي المــركــز الـ

عبر التاريخ.

خسر كليفلاند من ميامي هيت )أ ف ب(

ة )أ ف ب(
ّ

ق ليبي النتائج المرجو
ّ

لم يحق

غابت هولندا عن نهائيات كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018 )أ ف ب(

فاز فينيكس صنز على أتلانتا 

هوكس )112-128(

السبت  16  تشرين الثاني  2019  العدد  3910السبت  16  تشرين الثاني  2019  العدد  3910

كلمات متقاطعة

1- أول فــيــلــســوف صــيــنــي يــفــلــح فــي إقــامــة مــذهــب يتضمن كــل الــتــقــالــيــد الصينية 
عــن السلوك الإجتماعي والأخــلاقــي – 2- جــزيــرة فرنسية مــن جــزر أنتيل الصغرى 
عاصمتها فور دو فرانس – 3- أغلظ أوتار العود – حرف جزم – عاصمة بنغلادش 
– 4- أحد أنهار بنجاب الخمسة – إنهيار رملي أو ثلجي – 5- خلاصي من الموت – 
دان 

ُ
عائلة أديب ومؤرخ سوري راحل له المنجد في الأدب والعلوم – 6- متشابهان – الم

ستعمل لتطهير 
ُ
الــذي يقضي مــدة طويلة في السجن – 7- ماركة سجائر – مــادة ت

الجروح – جــرذ بالأجنبية – 8- صوّتت الذبابة – مسكن الرهبان – 9- قصر أثري 
رائع في روما هو اليوم مقرّ السفارة الفرنسية – 10- رئيس جمهورية لبناني راحل

أفقيا

1- فلكي بولوني راحل برهن عن دوران الكرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس – 
إسم موصول – 2- خط دفاع فرنسي شهير خلال الحرب العالمية الثانية – 3- وشى 
– نوتة موسيقية – تنكر فعلها للأمر – 4- عاصمة مالطة – عكسها فن بالأجنبية 
– 5- إنتفاخ في الجلد من جراء صدمة – يأتي بعد – يبس الخبز أو اللحم – 6- صفة 
الهندي شرقيّ مدغشقر – 7-  العالم – جزيرة في المحيط  انحاء  شعب متفرق في 
متشابهان – يجتمع مع شخص آخر ضد فريق معيّن – في القميص – 8- عاصمة 
ناميبيا – ذكر الدجاج – 9- رئيس جمهورية غيني راحل وأول رئيس للبلاد بعد 

تحقيق الإستقلال – 10- فيلسوف إجتماعي ألماني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 5- مشاة – آسي 
ّ

1- جوان كولينز – 2- موز – جنين – 3- أسر – باوباب – 4- ري – فروج – مق
– 6- موقرّ – إتا – 7- جن – نام – برن – 8- ميسوري – 9- زرازير – نون – 10- عُليا – عاجي 

أفقيا

1- جبار – مجوز –  2- سيمون – رع – 3- أمر – شق – مال – 4- نو – فارنيزي – 5- كزبرة – 
آسيا – 6- او – أمور – 7- لجوجات – 8- ينبّ – سابينا – 9- نيامي – وج – 10- زنبق – أناني

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3308شروط اللعبة

123456789
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ممثلة أميركية مخضرمة حصلت على جائزة البافتا عام 1997 كأفضل 
ممثلة في دور مساند عن فيلم »عاصفة الثلج ». رشحت لثلاث جوائز 

أوسكار 

3+4+5+7+6+3 = قائد نازي ■ 1+2+8+10 = فياصل ■ 11+9 = سقي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تصفيات يورو 2020

■ السبت 2019/11/16
كرواتيا x سلوفينيا 21:45

إيرلندا x هولندا 21:45
ألمانيا x روسيا البيضاء 21:45

■ الأحد 2019/11/17
لوكسمبورغ x البرتغال 16:00

كوسوفو X إنكلترا 19:00
ألبانيا x فرنسا 21:45

تصفيات أمم افريقيا

■ السبت 2019/11/16
ساحل العاج x النيجر 21:00

■ الأحد 2019/11/17
17:00 إسواتني x السنغال 

x رواندا 18:00 الكاميرون 
نيجيريا x ليسوثو 18:00

أبرز مباريات نهاية الأسبوع

منشطات

طعن أمام »كاس«
ُ
سون ي

هم بتدمير 
ّ
عن السباح الصيني سون يانغ المت

ُ
ط

عينة دم بمطرقة، والذي يواجه مخاطر الإيقاف 
لفترة تصل إلى ثماني سنوات، بصحة اختبار 
رض عليه في أيلول/

ُ
المنشطات المفاجئ الذي ف

سبتمبر 2018، وذلك في جلسة استماع علنية 
نادرة أمام محكمة التحكيم الرياضية »كاس« 
الجمعة.  أمــس  السويسرية  مونترو  مدينة  في 
ودفع سون ببراءته خلال الجلسة، مشيراً إلى 
أن الفاحصين لم يعرّفوا عن أنفسهم بالشكل 
الصحيح وخالفوا الإجراءات المعتمدة، موضحاً 
ا 

ّ
»لــو كانوا محترفين وأظــهــروا هويتهم، لما كن

المتوّج  الــيــوم«. وأضــاف  بحاجة لأن نكون هنا 
قومياً في   

ً
بــطــلا ويــعــدّ  أولمبية  بــثــلاث ذهبيات 

بلاده »المسؤولون لم يكونوا قادرين حتى على 
إثبات هويتهم. كيف يمكنني السماح لهم بأخذ 
غير  كانت  مستنداتهم  أن  معتبراً  عيّناتي؟«، 
طات 

ّ
صالحة. وأكد تقرير للجنة مكافحة المنش

لدى »فينا« في كانون الثاني/يناير الماضي، أن 
أولمبية  ذهبيات  بثلاث  المتوج  الصيني  السباح 
ــــلال فــحــص  ــه بــمــطــرقــة خـ ــ ــر عــيــنــة مــــن دمـ ــ دمـ

لمكافحة المنشطات في أيلول/سبتمبر 2018.
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لــيــس هـــنـــاك انــتــفــاضــة واحـــــدة فـــي لــبــنــان بل 
انــتــفــاضــات مـــتـــعـــدّدة ومــتــشــعّــبــة. ويـــزيـــد في 
ــ  الــثــورة المــضــادة تسرّبت  تعقيد الــصــورة أن 
 الانــتــفــاضــات العربية مــن دون 

ّ
مثل حــالــة كــل

استثناء ــ إلى صفوف الانتفاضة في محاولة 
لـــحـــرفِـــهـــا عــــن مـــســـارهـــا وتــجــيــيــرهــا لــصــالــح 
النظام. وللتحرّك الاحتجاجي اللبناني أبعادٌ 
مــخــتــلــفــة، كــمــا كـــانـــت لــلــحــرب الأهــلــيــة أبــعــاد 
 أبعاد الحرب 

َ
مختلفة. لا تستطيع أن تختزل

بــصــراع واحــــد إذ إنــهــا كــانــت حــربــا تتضمّن 
حـــروبـــا: بـــن يــمــن لــبــنــانــي ويـــســـار لــبــنــانــي، 
لــبــنــانــيــة والــحــلــف  ـــــ  بـــن مــقــاومــة فلسطينية 
الأميركي،  ــ  السعودي  ــ  الأردنــي  ــ  الإسرائيلي 
وبــــن أمـــيـــركـــا والاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وبــن 
ــزب الـــبـــعـــث، وبــــن حــلــفــاء إســرائــيــل  فـــرعـــي حــ
ــــن الــــطــــبــــقــــات الــشــعــبــيــة  ــ ضـــــد أعـــــدائـــــهـــــا، وبـ
ــدّ الـــبـــورجـــوازيـــة، وبـــن الــزعــمــاء المسلمن  ضـ
ــة، وبــن  ــ ــــوارنـ ــد الـــزعـــمـــاء المـ )أو بــعــضــهــم( ضـ
العلمانين ضد الطائفين، وبن حلفاء النظام 
بوا على 

ّ
الــســوري ضــد أعــدائــه )والــحــلــفــاء تقل

الــحــرب(، وبــن الجيش اللبناني  مــرّ ســنــوات 
والمقاومة الفلسطينية، وبن الجيش والقوات 
اللبنانية )في مراحل(، إلخ. لا يمكن عزل بُعدٍ 

واحد للحرب عن بعدٍ آخر لأنها ترابطت.
لها  انتفاضات لا سابق  لبنان  واليوم يشهد 
ــســاع 

ّ
والات والديمومة  الاستمرارية  حيث  مــن 

والـــحـــجـــم )لـــــن نــــغــــوص فــــي مــــوضــــوع حــجــم 
الحشد فــي الــشــارع، لأن المــوضــوع خــرج منذ 
ــــى حــيّــز  ــيّـــز الـــعـــقـــل المـــحـــض إلـ ســــنــــوات مــــن حـ
 الموضوع 

ّ
الخيال العلمي، ويجب اليوم ــ لفض

ــ القول إن ٤ ملاين لبنانيّ ولبنانية نزلوا إلى 
الشارع، لأن المبالغة في تقدير الأعــداد تدخل 
التقدير  من  ل 

ّ
يقل والــذي  السياسة،  نطاق  في 

يذكر  هــل  ــــ  الشعبية  للجماهير  عـــدوّاً  يصبح 
الناس حجم جنازة عبد الناصر؟(.

انتفاضة جيل جديد على أجيال سبقت. هناك 
لــم تظهر من  الانتفاضة  لهذه  ملامح جــديــدة 
ترتسم معالم صــورة  لبنان.  فــي شـــوارع  قبل 
ـــ جيل  ــم يــســتــسِــغــهــا ــ ـــ ولــ ــهــا ــ

ْ
ــم يــألــف جـــديـــدة لـ

تساءل  الله  نصر  رفيق  اللبنانين.  من  قديم 
لبنانين بعضلات  ب 

ّ
طـــلا وجـــود  عــن حقيقة 

وأوشــــام عــلــى أجــســادهــم. لــم يقبل نــصــر الله 
فـــكـــرة عـــضـــلات وأوشــــــام عــلــى أجـــســـاد طــلاب 
الأجيال  تحتاج  هــذه حقيقة،  لكن  الجامعات. 
الــســابــقــة أن تــقــبــلــهــا. لا يــمــكــن رســــم صـــورة 
لمــا يــريــده الــكــبــار مــن الــصــغــار، أو لمــا يــريــدون 
ــن فــــرضــــه عـــلـــى ســــلــــوك الــــصــــغــــار. تـــكـــرّس  ــ مـ
هـــذه الانــتــفــاضــة أســلــوبــا ونــمــطــا جـــديـــداً من 
النمط  هــذا  يكون  لا  قــد  والتعبير.  الاحتجاج 
ـــه يـــرفـــض الـــتـــزمّـــت الــديــنــي 

ّ
بـــالـــغ الأثـــــــر، لـــكـــن

والاجتماعي المفروض من المؤسّسات الدينية 
ــل والــطــبــقــة الــحــاكــمــة. الــجــيــل الــجــديــد  ــ والأهــ
ــو كـــســـم، كــمــا انــتــفــض  انــتــفــض عــلــى عـــبـــده أبــ
الانتفاضة  كانت  )وإن  الحاكمة  الطبقة  على 
عــلــى الــطــبــقــة الــحــاكــمــة لـــم تـــذهـــب بــعــيــداً في 
ــ أو ليس بعد(. وهذا الشيوع الكبير  رفضها 
للسوقية والبذاءة هو رفض للتأدّب المصطنع 
السنن بغزارة شتائمه  مــرّ  لبلد اشتهر على 
الهتافات تتعارض  البذاءة في   

ّ
السوقية. لكن

مع بعض الهتافات النسوية التي كانت جزءاً 
مـــن الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة )فـــي بـــيـــروت على 
الأقل(. هل يؤدّي شيوع البذاءة إلى استسهال 
لــجــوء الــشــبــاب لإهـــانـــة زوجــــة أو أمّ أو أخــت 
الرجل لإهانته هو، حسب المنطق البطريركي؟ 
شاركة النسوية، ولم تحرّمها، 

ُ
ها الم

ّ
هذه لم تحل

لا بل شرعنتها. والخلاعة والإباحية جزء من 
الــتــواصــل،  مــواقــع  الــجــديــد على  الجيل  ثقافة 
اللسان  اليوم ضبط  السهولة بعد  وليس من 
كــمــا كـــان فـــي المـــاضـــي، لأن الــفــضــاء المــدرســي 
والاجتماعي كان صارما. هذه الصرامة زالت 
بالرغم من إصرار عبده أبو كسم على العودة 

للعصور الوسطى.
والجيل الجديد متناقض: فهو يرفع شعارات 
الــدولــة المــدنــيــة، لــكــن هـــؤلاء الــشــبــاب أنفسهم 
للزعيم عندما  للهتاف  )بأكثرهم(  مستعدون 
تــتــعــرّض الــطــائــفــة لخطر حــقــيــقــيّ أو وهــمــيّ. 
ــة الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي بــزعــيــم الــطــائــفــة  وعـــلاقـ
تشبه علاقة الناخب الأميركي بنائب القضاء: 
ــحــات في الأقضية 

ّ
حن والمــرش

ّ
المرش ٩٠٪ من 

 دورة لكن 
ّ

المــخــتــلــفــة يُــعــاد انــتــخــابــهــم فــي كـــل
ــظــهــر أن نــحــو ٨٠٪ من 

ُ
اســتــطــلاعــات الــــرأي ت

الناخبن والناخبات ينظرون إلى النوّاب على 
فق هــذه؟ فقط 

ّ
أنهم أوغــاد وفاسدون. كيف تت

هم ــ باستثناء 
ّ
في النظرة إلى أن كلهم يعني كل

ذلــك على  تطبيق  القضاء. ويمكن  في  النائب 
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هذا التزمّت(.
ــوْر والـــفـــروقـــات الطبقية  الـــجـ انــتــفــاضــة ضـــد 
الــصــارخــة. لــيــســت الــرأســمــالــيــة جــديــدة على 
ــداً. لكن  ــديـ ــوْر الــطــبــقــي جـ لــبــنــان، ولــيــس الـــجـ
ثقافة  لبنان  على  فــرضــت  الــحــريــريــة  الحقبة 
المـــبـــاهـــاة بـــالـــثـــروة والــــجــــاه، والـــتـــنـــافـــس بن 
الأثــريــاء على الــبــذخ وعـــرض مظاهر الــثــروة. 
ــان   فـــي لــبــنــان )وكــ

ً
ــدد الـــقـــصـــور قــلــيــلا ــان عــ كــ

تــعــريــف الــقــصــر كــثــيــر الـــســـخـــاء فـــي المــاضــي 
بالتعريف  منيفا  قــصــراً  الــفــيــلا  كــانــت  حــيــث 
الاجــــتــــمــــاعــــي(. لـــكـــن الــــحــــريــــريــــة زرعــــــــت فــي 
لــبــنــان ثــقــافــة آل ســعــود فــي الــبــذخ والمــبــاهــاة 
ــراض المــــــالــــــي. أصــــبــــحــــت أعـــــــراس  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ
الأثرياء مناسبة لتذكير الفقراء، وحتى ذوي 
الدخل المحدود من الطبقة الوسطى، بدونيّة 
موقعهم الاجــتــمــاعــي. وهـــذه الــظــاهــرة ليست 
حــكــراً عــلــى الــســاســة )مــثــل عــــرس ابــــن غـــازي 
الحريري(،  أفــراد عائلة  أعــراس  أو  العريضي 
بـــل تــســري أيــضــا عــلــى الــتــجّــار والمــصــرفــيــن 
وأصحاب المحطات التلفزيونية الذين يزهون 
بـــأعـــراس »تـــذكـــر بـــأجـــواء ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة«. 
صــاحــب محطة »الــجــديــد« لــم يــكــتــفِ بإنفاق 
المــلايــن على عــرس لــفــرد مــن عائلته، بــل هو 
أصرّ على أن يستعمل هواء محطته للمباهاة 
ــذلــــك، كــتــذكــيــر لـــلـــفـــقـــراء بــــحــــدود الــطــبــقــات  بــ
الصارمة. وقد سأل مراسل »نيويورك تايمز« 
الــصــهــيــونــي، روجــيــر كــوهــن، ريـــاض سلامة 
عن ملابسات عرس ابنه. فما كان من سلامة 
)كيف تكون »ثــورة« ولا يكون ريــاض سلامة 
خــلــف الــقــضــبــان؟( إلا أن أجــابــه بـــأن الــعــرس 
ف الملاين وأقيم في قصر تاريخي 

ّ
)الــذي كل

في »كان«، ربما لمنافسة عرس كرمى الخيّاط 
في »موناكو«( كان »عشاء عاديّا«. والأثرياء 
في لبنان، كما يظهر في أعراسهم، لا يقيمون 
اعـــتـــبـــاراً لأيّ خـــلافـــات ســيــاســيــة بــيــنــهــم لأن 
اختلافات  على  تــتــفــوّق  الطبقيّة  عضويتهم 
ــرة. إن الـــتـــاريـــخ هو  ــابـ ســيــاســيــة تــنــافــســيــة عـ
ــا صـــراع بــن الــطــبــقــات. والــذيــن والــلــواتــي 

ّ
حــق

التباهي  انتفضوا كانوا يصيحون ضد هذا 

لبنان.  في  وزعيمها  بالطائفة  الناخب  علاقة 
ــفــق أن سعد الــحــريــري )الــوريــث الأوّل 

ّ
كيف ات

للحريرية السياسية، من والده الذي كان أصل 
البلاء الاقتصادي والسياسي في لبنان( غابَ 
عــن الكثير مــن الــهــتــافــات فــي لــبــنــان، لا بــل إن 
)التي مثل  استقالته  تلى  له لا ضــدّه  الهتاف 
اســتــقــالــة الـــريـــاض أتـــت بـــأوامـــر خــارجــيــة من 
واشــنــطــن(. هــل يُعقل أن يــنــال جــبــران باسيل 
)عــلــى ســـوئِـــه( مـــن الــشــتــائــم أكــثــر مـــن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، ووريــــــــث الـــحـــريـــريـــة الــســيــاســيــة 
اللبناني يعاني  الــشــبــاب  يــكــون  قــد  المـــدمّـــرة؟ 
فــي بعضه مــن اضــطــراب »الــتــنــافــر الإدراكــــي« 
في علم النفس، أي حمل الفكرة ونقيضها في 

الرأس.
انــعــدام فرص   على 

ُ
الــجــديــد ينتفض والــجــيــل 

الــحــيــاة الــكــريــمــة: عـــدد الــوظــائــف المــتــاحــة أقــل 
بــكــثــيــر مـــن عـــدد خــرّيــجــي الــجــامــعــات )وهـــذه 
الــجــامــعــات تــزيــد فــي الأزمــــة تــراتــبــيــة طبقيّا، 
 لبعض الجامعات الخاصّة على 

ً
تعطي حظوة

ــرى، وتــعــطــي أفــضــلــيــة للجامعات  حــســاب أخــ
اللبناني  والشباب  الرسمية(.  على  الخاصة 
ــــدودة فــــي الـــعـــمـــل فــي  ــحـ ــ بـــــات يـــجـــد فــــرصــــا مـ
العاصمة  في  إيجاد سكن  وإمكانية  الخارج، 
ــحــــدود بــاتــت  لمـــنـــزل زوجــــــيّ لـــــذوي الـــدخـــل المــ
مــــعــــدومــــة. لـــكـــن الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد لا يــنــتــمــي 
)المملوك  والإعــــلام  ــدة.  واحــ اجتماعية  لطبقة 
ــاب المــــلايــــن المـــرتـــبـــطـــن بــمــصــالــح  مــــن أصــــحــ
ـــ على  ـ ـــ كــمــا الإعــــلام الــغــربــي  ـ خليجية( يــركّــز 
ذوي الــثــقــافــة الــغــربــيــة بــن المــحــتــجّــن )هـــؤلاء 
الـــذيـــن يــرفــعــون شـــعـــارات بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
 أفراد الطبقة الحاكمة لا يقرأون العربية، 

ّ
كأن

في  أجنبية  مصطلحات  يستعملون  والــذيــن 
اختلاف  على  اللبناني  والــشــبــاب  جملة(.   

ّ
كــل

طوائفه لم يعد يجد فــرص عمل بسهولة في 
دول الخليج، باستثناء هؤلاء الذين يحملون 
ــداً، أو الـــذيـــن لديهم  شـــهـــادات مــتــخــصّــصــة جــ
روابــــط أســريــة بــالأثــريــاء، والــشــبــاب الشيعي 
الخليج  فــي  عمل  فــرص  يجد  يعد  لــم  م 

ّ
المتعل

بسبب سياسة تمييز طائفي واضحة )وتلوم 
الله  العربية واللبنانية حزب  وسائل الإعــلام 
عــلــى تــمــيــيــز دول الــخــلــيــج، كــمــا كـــان الــيــهــود 

يُلامون على العنصرية ضدّهم في أوروبا(.
ــاك  ــنـ ــة مــنــطــقــة ضــــد زعـــمـــائـــهـــا. وهـ ــفـــاضـ ــتـ انـ
فأهل  الانــتــفــاضــات.  لــهــذه  خصائص جهوية 
الجنوب لهم اعتراضاتهم الخاصة بهم، وهي 
غير اعتراضات طرابلس المحلية. في الجنوب 
ــنــــاس )خـــصـــوصـــا فــي   الــ

َ
الـــلـــبـــنـــانـــي، انـــتـــفـــض

ن( ضد سطوة نبيه ورندة برّي 
َ
اليومن الأول

لــلــحــركــة. صحيح أن حركة  ــي 
ّ
المــحــل والــجــهــاز 

»أمــــــل« فـــي انــطــلاقــتــهــا شـــاركـــت فـــي الــقــضــاء 
على الإقطاع )وإن كانت المساهمة الشيوعية 
والبعثية العراقية والقومية العربية أكبر من 
ــل« تــحــت قــيــادة  مــســاهــمــتــهــا(، لــكــن حــركــة »أمــ
نبيه بـــرّي عـــادت وتصالحت مــع الإقــطــاع )لا 

يزال برّي يصرّ على عضوية علي عسيران في 
القائمة الانتخابية، بالرغم من أننا لم نسمع 
له صوتا عبر السنوات إلا من خلال تسريبات 
»ويكليكس«، كما أن برّي منحَ شرف تحقيق 
النيابي  المجلس  عضوية  في  القياسي  الرقم 
الــزيــن(. وعــائــلــة بــرّي  لسليل عائلة إقــطــاع آل 
في الجنوب باتت تذكّر الجنوبيّن بالإقطاع 
الـــبـــائـــد، مــــع أن بــــــرّي يــنــفــي فـــكـــرة الـــتـــوريـــث 
ــانـــت حـــركـــة »أمــــل«  الــعــائــلــي فـــي الـــحـــركـــة. وكـ
تــســتــولــي عــلــى حــصــص الــتــوظــيــف الــشــيــعــي 
صت بسبب 

ّ
الــدولــة، لكن هــذه الحصّة تقل في 

ــدد الــوظــائــف  انـــخـــفـــاض المــيــزانــيــة ونـــقـــص عــ
بسبب المشاركة مع حزب الله، وبسبب زيادة 
حــصــة الأحــــــزاب المــســيــحــيــة الـــتـــي حُـــرمـــت من 
حصص أو إقطاعات مغانم الدولة في سنوات 
الحريري  رفيق  الــســوري، لأن  النظام  سيطرة 
معا  ــة 

ّ
والــســن المسيحين  ــل 

ّ
مــمــث نفسه  اعــتــبــر 

)كيف تحوّل رفيق الحريري إلى بطل مسيحي 
الــطــائــفــيــة  الـــنـــكـــايـــات  أن  أم  ٢٠٠٥؟  ــام  ــ عـ فــــي 

والسياسية تفعل فعلها؟(.
تحرّر  بعد  اجتماعي. وهناك  تحرّر  انتفاضة 
ــا فــي  ــفــــاضــــة، خـــصـــوصـ ــتــ ــتـــمـــاعـــي فــــي الانــ اجـ
الجنوب والــشــمــال. فــي الجنوب، فــرض حزب 
الله وحركة »أمل« جوَّ تزمّت ديني واجتماعي 
ــوات طــفــولــتــي.  ــنــ ــنـــوب فــــي ســ ــجـ ــم يـــعـــرفـــه الـ لــ
كــــان الاخـــتـــلاط الاجــتــمــاعــي فـــي الــســتــيــنــيــات 
أن  والسبعينيات أكبر ممّا هو عليه الآن، أي 
الأجواء تتطوّر نحو مزيد من القيود والتشدّد 
ــة الــتــطــوّر تــكــون في 

ّ
والــبــطــريــركــيــة فــيــمــا ســن

أن  قى 
ُ
والت الدين  يستطيع  المعاكس.  الاتــجــاه 

يتعايش مــع الــذيــن لا يــريــدون تقى ولا ورعــا 
ولا تــديّــنــا. وحــــزب الــلــه أكــثــر مـــن غــيــره يجد 
المقاومة  صعوبة في تقبّل حقيقة أن جمهور 
وراقصن  ومشكّكن  كفرة  يضمّ  ما  في  يضمّ 
وراقــصــات وشــاربــي وشــاربــات الــخــمــور على 
الــتــنــوّع فــي جمهور المقاومة  أنــواعــهــا، وهـــذا 
هـــو لــصــالــحــهــا لأن حــصــر جــمــهــور المــقــاومــة 
بـــجـــمـــهـــور حـــــزب الـــلـــه يـــحـــاصـــرهـــا ويــضــيّــق 
أعــوان إسرائيل  محيطها، ويسهّل ذلك مهمّة 
فـــي فــــرض حــصــار اجــتــمــاعــي عــلــى المــقــاومــة. 
والــدبــكــة فــي ســنــوات صــبــاي كــانــت مختلطة 
فـــي قــــرى الـــجـــنـــوب، إلا أن هــــذا الأمــــر لـــم يعد 
المفروض  والــقــنــوط  الــتــزمّــت  بمعايير  مقبولًا 
مــن أحــــزاب ديــنــيــة مــنــذ الــثــورة فــي إيــــران. أمــا 
فقد  الجنوب والشمال،  المسيحي في  الوجود 
كان يساهم في التخفيف من الضيق الديني، 
وأصــحــاب  الأديــــان.  بــن  المعايير تختلف  لأن 
ــلــــس وطـــــغـــــاة الــخــلــيــج  المـــــلـــــيـــــارات فـــــي طــــرابــ
اســتــثــمــروا فـــي تــربــيــة عــقــائــد ديــنــيــة ســلــفــيّــة 
متطرّفة غيّرت من طابع طرابلس الاجتماعي 
طاغية  العلمانية  الــيــســاريــة  ــزاب  الأحــ )كــانــت 
في الشمال في حقبة ما قبل الحرب. وانتشار 
الغناء والــرقــص فــي طرابلس وفــي كفر رمــان 
في الأيام الماضية هو انتفاضة اجتماعية ضد 

عبد الله السناوي *

لم يكن سقوط جــدار برلين، قبل ثلاثين عاماً، حدثاً عابراً سرعان ما يطوي صفحاته وصــوره في 
الثاني / نوفمبر 1989، اختتمت قصة القرن العشرين  ذاكــرة الزمن. بسقوط الجدار يوم 9 تشرين 

بضربات المعاول، فيما أعلنت بدايته على دوي المدافع في الحرب العالمية الأولى )1914 ــ 1918(.
بين الإعلان الدموي والاختتام المدوي تبدّت حقائق قوة جديدة، نشبت ثورات وصراعات أفكار لا عهد 
للعالم بها من قبل، نشأ نظام عالمي جديد إثر حرب عالمية ثانية أكثر وحشية واتساعاً من الأولى، 

وحكم توازن الرعب النووي قواعد اللعبة الدولية عند القمة.
عات 

ّ
تطل جهضت 

ُ
وأ أوطــان،  وحوصرت  سّمت 

ُ
وق سُلبت  الرمزية،  ونهايته  للقرن  الفعلية  البداية  بين 

وأحلام في هذا الجزء من العالم طلباً للاستقلال والوحدة.
عندما سقط جدار برلين، انقضى نظام عالمي كامل من دون أن يتأسّس على أنقاضه نظام جديد، 
ودخل العالم على مدى ثلاثين عاماً في ما يشبه »دوار البحر«، أو حالة من السيولة في العلاقات الدولية.

السوفياتي، رغم  الاتحاد  بعد سقوط  للعالم  نفردة 
ُ
الم القيادة  قدرتها على  أثبتت  المتحدة  الولايات  لا 

فوائض القوة التي تحوزها، ولا قواعد التعددية القطبية تبلورت في معادلات قوة حاكمة رغم الصعود 
الاقتصادي الصيني واستعادة روسيا لحضورها الدولي في الشرق الأوسط على الخصوص، وبروز 
الجدار. ولا  الشرقية والغربية إثر سقوط  الاتحاد الأوروبــي وتأكيد حضوره بعد توحيد الألمانيتين 
كان هدم الجدار هو »نهاية التاريخ«، ولا الرأسمالية استطاعت فرض كلمتها الأخيرة مهما توحّشت.

الدولية،  العلاقات  التي جرت في  العاصفة  أثماناً باهظة للتحولات  العربي  العالم  وسط ذلك كله، دفع 
بيحت مصالحه وقضاياه كما أمنه ووجوده، رُسمت خرائط لتقسيمه وأهدرت القوانين والمرجعيات 

ُ
است

الدولية في القضية الفلسطينية، التي كانت توصف بأنها قضية العرب المركزية.
ا شهوداً من بعيد نتابع سقوط جدار برلين على شاشات الفضائيات، 

ّ
 أننا كن

ً
هناك من يتصور خطأ

كأنه حدثٌ لا شأن لنا به سوى التعاطف الإنساني مع شعب مزّقته الحرب العالمية الثانية إلى دولتين 
يتطلع لاستعادة وحدته في مشاهد بليغة ومؤثرة. لقد كنا ــ بالتبعات ــ في قلب العاصفة. 

ذات مرة، كتب الفيلسوف الوجودي الفرنسي »جان بول ساتر« أن »لكل قرن فلسفة تهيمن عليه«. 
أنه كان  القرن العشرين، رغم  الفلسفة الأكثر تأثيراً ونفاذاً في قصة  كان تقديره أن الماركسية هي 
نتج عام ٢٠٠٣ باسم 

ُ
يقف على الجانب الآخر في صراع الأفكار الكبرى. في شريط سينمائي ألماني أ

ص مشهد واحد بعض تراجيديا ما جرى بعد انهيار الجدار، الذي أعقبه سقوط 
ّ
»وداعــاً لينين«، لخ

الألمانية  العاصمة  فوق  ق 
ّ
تحل مروحية  هناك  كانت  كلها.  الاشتراكية  والمنظومة  السوفياتي  الاتحاد 

برلين متدلياً منها بحبال من صلب تمثال ضخم لزعيم الثورة البلشفية ومفكرها الأكبر »فلاديمير 
اليتش لينين«، بينما ناشطة في الحزب الشيوعي الألماني تؤمن بأفكاره ترقب المشهد غير مصدقة. 
 فبدت حركة التمثال كأن »لينين« يمد يده للناشطة الألمانية بالمصافحة الأخيرة. 

ً
مالت المروحية قليلا

ألماني جديد تلخصه إعلانات  بــدأ عصر  انتهى.  إن كل شــيء قد  أن يقول  السينمائي  الشريط  أراد 
كان  التي  الحقيقة  هــذه هي  برلين.  الشرقي من  الشق  في شــوارع  الغربية  والمنتجات  »كــوكــاكــولا«  الـــ
صيبت بغيبوبة امتدت لأشهر تغيّرت فيها ألمانيا 

ُ
يخشى على الناشطة المصدومة أن تواجهها، بعدما أ

وتغيّر العالم. 
من زاوية ما ــ صحيحة وموضوعية ــ أسست الثورة البلشفية التي قادها لينين، بكل ما حملته من 
ته من استراتيجيات، لانقلاب كامل في بنية 

ّ
د عنها من سياسات وما تبن

ّ
تجربة في الحكم وما تول

بعد  واحــد، واستكملت حقائقه  بعام  الأولــى  العالمية  الحرب  نهاية  بــدأت مقدماته قبل  الدولي،  النظام 
الحرب العالمية الثانية. انقسم العالم أيديولوجياً واستراتيجياً واقتصادياً إلى معسكرين كبيرين بعد 
انتهاء الحرب الأخيرة. صراع على النفوذ من قبل قطبين عظيمين هما الاتحاد السوفياتي والولايات 
»الحرب الباردة«، التي انتهت بانهيار جدار برلين وتقوّض حلف »وارسو« ــ الذي  المتحدة في ما يعرف بـ

كان يقابل حلف »الناتو« على الجانب الآخر. بعد ثلاثين عاماً، يوشك »الناتو« على أن يتفكك بدوره.
في إشارة لافتة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحلف »في حالة موت سريري«، داعياً إلى 
منظومة أمنية وعسكرية أوروبية بعيداً عن »الناتو« والولايات المتحدة. تلك الإشارة تخص العالم العربي 
ومستقبل أمنه، أكثر ممّا تخص أوروبــا. فإذا لم يقدر العرب على صون أمنهم بأنفسهم، فإن أحداً 
لن يتكفل بالمهمة نيابة عنهم، إلا أن تكون مدفوعة الأجر، كما يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
العالم العربي لم يكن خــارج الاستقطاب الفكري والسياسي،  من وقت إلى آخــر. أرجــو أن نتذكر أن 
الذي صاغ مرحلة الصراع الدولي قبل سقوط جدار برلين والاتحاد السوفياتي بعده. حاولت مجموعة 
دول عدم الانحياز بقيادة جمال عبد الناصر ــ مصر وجواهر لال نهرو ــ الهند وجوزيب بروز تيتو ــ 

يوغوسلافيا، اختراق النظام الدولي الثنائي القطبية وتأسيس آخر وفق مبادئ »باندونغ«.
الوطني  التحرّر  كــان  فقد  المتصارعين،  المعسكرين  بين  متساوية  على مسافة  الــوقــوف  ذلــك  يعنِ  لم 
الدولي  بالنظام  الأميركية  القوة  بانفراد  حديثاً.  المستقلة  الــدول  أجندة  على  مركزية  الأكثر  القضية 
في  ما جــرى  إسرائيل،  تطلبه  ما  التحطيم لمصلحة  لما يشبه  أكثر من غيره،  العربي،  العالم  تعرّض 

.
ً
العراق مثالا

كان مثيراً أن أكثر من ابتهجوا لسقوط الاتحاد السوفياتي هم أنفسهم الذين دفعوا غالبية الفواتير. 
لم يعد إرث لينين ذو الأثر الفكري والسياسي، الذي ساد غالبية سنوات القرن العشرين، والذي أسّس 
لنظرة تتجاوز تجربته إلى حركة المجتمعات الإنسانية في طلب العدالة الاجتماعية. طورت الرأسمالية 
أطلق  الغربية حركات جديدة  الــدول  الاشتراكية، ونشأت في كنف  الأفكار  من نفسها تحت ضغط 
عليها »الشيوعية الأوروبية« ــ بتأثير أفكار رجال من حجم تولياتي وغرامشي في إيطاليا ــ دمجت ما 

بين الفكرتين الاشتراكية والديموقراطية.
نشأت في أوروبــا الشرقية نزعة قوية أطلق عليها »الاشتراكية بوجه إنساني«، تجسّدت في »ربيع 
ى 

ّ
براغ«، إثر وصول الكسندر دوبتشيك إلى السلطة زعيماً للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. تبن

مشروعه  لكن  الصحافية،  والحريات  الديموقراطية  وإشاعة  الخوف  ثقافة  ونــزع  الاشتراكية  تجديد 
جرى سحقه بدبابات »حلف وارسو«، الذي كان يقوده الاتحاد السوفياتي، في آب / أغسطس 19٦8.

تــزاوج بين  أن  مقاربات جديدة حاولت  تتوقف. جــرت  لا  التاريخ  لكن حركة  النهايات محتمة،  كانت 
اقتصاد السوق والتخطيط المركزي ــ التجربة الصينية نموذجاً ــ أو أن تؤسس لمدرسة اقتصادية ضد 
. بعد سقوط جدار برلين نشأت صدامات أفكار من نوع جديد 

ً
التبعية ــ تجربة أميركا اللاتينية مثالا

اتخذت عنوان »صراع الحضارات«، وكانت تلك رؤية متعسفة للتاريخ، فكل حضارة أخذت وأضافت 
للإرث الإنساني المشترك، أو كما يقال: إنها حضارة واحدة بروافد مختلفة. نشأت موجة شعبوية 
 وترويعاً، 

ً
غربية ضد الأقليات العربية والمسلمة كانت الوجه الآخر لتوحّش الإرهاب باسم الدين قتلا

كلاهما تغذى على الآخر. بذرة الإرهاب الدولي رعتها الاستخبارات الأميركية فوق جبال أفغانستان 
للنيل من الاتحاد السوفياتي، وعندما عاد المجاهدون إلى بلدانهم بدأت ظواهر العنف تأخذ منعطفاتها 

الخطرة.
والدعاية حروب  والتسليح  بالتمويل  دعمت  عديدة  عربية   

ً
دولا أن  به  أنفسنا  نواجه  أن  يستحق  ما 

رئيسياً  بالتخاذل طرفاً  ا 
ّ
كن أننا  التواطؤ،  ذلك  الأخطر من  أفغانستان.  في  الأميركية  الاستخبارات 

 بنا والقصة طويلة ومريرة.
ّ

محرّضاً على كل تنكيل حل
* كاتب وصحافي مصري

 بنا بعد سقوط الجدار
ّ

ما حل  ،
ً
فــؤاد مخزومي، مثلا الــثــراء والــبــذخ.  بحياة 

لــــم يـــجـــد مـــفـــارقـــة فــــي عـــــرض صــــورتــــه عــلــى 
المنقوشة في طائرته  »إنستغرام« وهو يأكل 
الــخــاصّــة. هــو ظــن أن أكــل المنقوشة سيجعل 
منه إنسانا بسيطا قريبا من الشعب العادي 

في دائرته الانتخابية.
الــعــاديــة. ما  الــحــيــاة  انتفاضة ضــد صعوبة 
فاقم النقمة المعيشية في لبنان هي صعوبة 
العيش اليومي، من زحمة السير إلى التلوّث، 
الطبقة  هجرة  إلــى  السكاني،  الاكتظاظ  إلــى 
انقطاع  إلــى  العاصمة،  عن  بعيداً  المتوسطة 
الكهرباء والماء، وتراكم النفايات بالرغم من 
مرور عقود على انتهاء الحرب الأهلية. وفساد 
أدّيــا  الــلــذان  هما  وثــراؤهــا  الحاكمة  الطبقة 
إلــى إهــمــال إصــلاح المــواصــلات والاتــصــالات 
كوكب  في  يعيشون  الأثرياء  لأن  والكهرباء، 
مختلف ولهم من الامتيازات ما يبعدهم عن 
المعاناة اليومية. ورفيق الحريري )المسؤول 
الأكــبــر عــن الــوضــع الاقــتــصــادي والسياسي 
الــكــارثــي الــحــالــي، بــالــرغــم مـــن غــيــاب اســمــه 
بإهمال  قــراراً   

َ
خذ

ّ
ات السوقية(،  الهتافات  عن 

الــعــاديــة  الــحــقــوق  واحـــتـــرام  التحتية  البنية 
البسيطة لسكان أيّ بلد لأنه لم يكترث لهم. 
العربية  هذا رجل تخرّج من جامعة بيروت 
ــل المــــحــــدود فـــي حــيــنــه(،  )وهـــــي لـــــذوي الـــدخـ
)من  خاصة  لجامعات  بملايينه  تبرّع  لكنه 
الجامعة الأميركية إلى جامعة جورجتاون(.
تـــعـــارض الــســلــطــة الاســتــخــراجــيــة لــلــدولــة مع 
تقييم  إجــــراء  إلـــى  الــــدول  تــحــتــاج  تقديماتها. 
قـــدرتـــهـــا على  )أي  لـــقـــدراتـــهـــا الاســتــخــراجــيــة 
ــال  ــلـــى مـ فــــــرض الــــضــــرائــــب لـــلاســـتـــحـــصـــال عـ
 بما تقدّمه للشعب 

ً
للإنفاق الحكومي موازنة

من خدمات(. وعليه، فإن الدول الاسكندنافية 
ص مع صعود 

ّ
)تتقل تقدّم خدمات اجتماعية 

الغربين  مــن  العنصرين  رفــض  ومــع  اليمن 
الــدولــة على غير البيض من  تــوزيــع خــدمــات 
مــة  المــهــاجــريــن المــســلــمــن( أعــلــى مــن تــلــك المــقــدَّ
فــي أمــيــركــا. يــتــعــجّــب مــن يــســافــر بــن أوروبــــا 
ــفـــاوت بـــن نــوعــيــة خــدمــات  ــتـ ــيـــركـــا مـــن الـ وأمـ
المـــواصـــلات والتعليم والــصــحــة بــن عـــدد من 
الــــدول الأوروبـــيـــة وبـــن أمــيــركــا الــتــي لا تــزال 
تــفــتــقــر إلــــى تــطــبــيــب مـــجّـــانـــي، كــمــا أن شبكة 
ــبـــكـــة المــــواصــــلات  مـــواصـــلاتـــهـــا مـــهـــتـــرئـــة وشـ
الــرســمــيــة فــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا )الــلــيــبــرالــيــة 
افتراضا( سيّئة إلى درجة أنه لا يمكن العمل 
والعيش هنا من دون سيارة. يضطر الشباب 
اقتناء سيارة للذهاب  قبل سن العشرين إلى 
ــة. فــي  ــ ــــدرســ ــن الـــبـــيـــت إلـــــى مـــقـــرّ الـــعـــمـــل والمــ مــ
معظم المــدن الأوروبــيــة، لا تحتاج إلى سيّارة. 
الشعب فــي أمــيــركــا يــعــارض زيـــادة الضرائب 
بــســبــب ســــيــــادة الـــفـــكـــر الـــرأســـمـــالـــي المــحــض 
ــارض لــتــدخــل الــــدولــــة فـــي الــــســــوق، ولأن  ــعــ ــ

ُ
الم

نظرية المساواة في الفرص تسود على حساب 
المساواة في شروط التنافس الاقتصادي )عبر 
للفقراء والأقليات والنساء  الإيجابي  التمييز 
(، فـــإن الـــدولـــة تــفــرض ضــرائــب أقـــل على 

ً
مـــثـــلا

الأثرياء من الدول الأوروبية. في لبنان، فرض 
ضريبيا  نظاما  السنيورة  ــــ  الــحــريــري  ثنائي 
الــحــاكــمــة فرضت  الطبقة  الــرجــعــيــة، لأن  بــالــغ 
»القيمة  وضــريــبــة  لــأثــريــاء.  إيجابيا  تمييزاً 
ل للدولة الأموال بصورة أخف  المضافة« تحصِّ
الكثير  به  تقبل  نظام ضرائبي تصاعدي  من 
طبقة  قطعا  وترفضه  الرأسمالية،  الـــدول  مــن 
بن  والعلاقة  لبنان:  فــي  والمصرفين  التجّار 
كــبــار الــتــجّــار والمــصــرفــيــن وبــن الــزعــمــاء هي 
المصارف  كبار  ٢٠ من  ١٨ من  علاقة عضوية: 
مملوك )بالكامل أو جزئيّا( من قبل الزعماء أو 

ة »إيكونومست«.  
ّ
توابعه، بحسب مجل

السلطة. وهناك قطاع  إلــى  الــدخــول  انتفاضة 
لا يُستهان به من »تكنوقراط« المجتمع المدني 
الـــذيـــن بــحــكــم إيــمــانــهــم بــالــنــظــام الــرأســمــالــي 
أمــامــهــم، بسبب  النظام مغلق  أن  مــن  يشكون 
ــفـــي أمـــــــام مــــحــــاولات  ــائـ انــــغــــلاق الــــنــــظــــام الـــطـ
ــدة.  ــديــ ــــن أطـــــــــراف أو أحـــــــــزاب جــ الاخــــــتــــــراق مـ
ــل، كــمــا هــنــا، من  ــفــصَّ

ُ
والأنــظــمــة الانــتــخــابــيــة ت

الــجــدد.  المخترقن  الــفــرصــة على  تفويت  أجــل 
 لطوائفها 

ً
 أن أكثر الأحزاب تمثيلا

ً
وتجد مثلا

ــل 
ّ
تــمــث أن  تــســتــطــيــع   )٪٩٠ أو   ٪٨٠ )بــنــســب 

يمنع  الـــنـــظـــام  لأن   ،٪١٠٠ بــنــســب  الـــطـــوائـــف 
الاخــتــراق »الــنــســبــي«. »بــيــروت مدينتي« هي 
فـــؤاد الــســنــيــورة عــنــدمــا كـــان فــتــى: أي الــشــاب 
مـــن أصــــول مــتــوســطــة الــــذي نـــال عــلــمــا غربيا 
خاصّا، ويريد أن يدخل في النظام )»يدخل في 
الوطن« تبدو أكثر رومانسية(. هؤلاء بعضهم 
عــمــل فــي الــنــظــام )مــثــل أحــمــد قــعــبــور، الملحّن 
الرسمي للحريرية في لبنان(، والبعض الآخر 
يريد أن يدخل فيه لأنه يرى في نفسه الكفاءة، 

التعليمية  الــحــظــوة  )بــتــعــريــف  الــكــفــاءة  وأن 
والـــوظـــيـــفـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة( تـــؤهـــلـــه لــلــحــكــم. 
الــنــظــام، أو خالقي  وهـــؤلاء ليسوا مــعــارضــي 
أبــداً. هــؤلاء يريدون  الرأسمالية. لا  بدائل عن 
تــحــســن شـــــروط الــرأســمــالــيــة فـــي لــبــنــان من 
أجل ديمومتها وحمايتها. ويروّجون لمفهوم 
كأنها شيء مجرّد ومطلق،  بالكفاءة  الإيمان 
ولا يمكن النقاش حوله: أي أن خرّيج الجامعة 
الأميركية هو حكما )بنظرهم( أكفأ من خرّيج 
أعضاء  كل  سيَر  )راجــعــتُ  اللبنانية  الجامعة 
أطلق حكمي هذا(.  أن  قبل  »بيروت مدينتي« 
 عــن إصــــدار مــواقــف في 

ً
ويــمــتــنــع هــــؤلاء مــثــلا

على  ظــاهــرة  كانت  )وإن  الخارجية  السياسة 
الاجتماعي،  التواصل  صفحاتهم على مواقع 
وهــي حتما ليست فــي صــف المــقــاومــة. لكن لا 
يــقــولــون ذلــــك جـــهـــاراً، لأنـــهـــم قــبــل أن يــصــلــوا 
بــالــكــفــاءة، وهــذا  إلا  السلطة لا يعترفون  إلــى 
بــأن جان  إلــى الاقتناع  المعيار سيؤدّي حكما 
قهوجي وميشال سليمان وجوزيف عون هم 
لم  الله، لأن الأخيرين  أكفأ من مقاومي حــزب 
الأميركية(.  العسكرية  المعاهد  من  يتخرّجوا 
ــذة  ــ ــاتــ ــ ــذ وأســ ــيــ ــلامــ ــــــراط تــ ــن انـــــــخـ ــ ــع مــ ــ ــانـ ــ لا مـ
ــات،  ــاجــ ــجــ ــتــ ــات الــــخــــاصــــة فـــــي الاحــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
لــكــن لــهــؤلاء أســبــابــا لــلاحــتــجــاج تختلف عن 
أســبــاب تــلامــيــذ وأســـاتـــذة المــــدارس الرسمية، 
أو الــعــمّــال والمــيــاومــن والمـــزارعـــن. لــكــن كيف 
تــتــحــوّل خــلاصــة الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي الـــذي 
يطالب بــإســقــاط الــنــظــام بــرمّــتــه، إلــى ضــرورة 
وصول »تكنوقراط« )هؤلاء هم وزراء ميشال 
ســلــيــمــان بــالمــنــاســبــة( إلــــى الــســلــطــة كــبــديــل؟ 
هـــل هــنــاك مـــن أجــــرى بــحــثــا فـــي نــســبــة طــلاب 
مدرسة الشياح الرسمية والجامعة اللبنانية، 
الدفاع عن لبنان بوجه  الذين استشهدوا في 
الذين استشهدوا  المشروع الإسرائيلي مقابل 
»آي.ســـــــي« أو الــجــامــعــة  ــــلاب فــــي الــــــــ ــم طــ ــ وهــ
الأمــيــركــيــة؟ مــقــارنــة مــن هـــذا الــنــوع تكفي كي 
تــطــرد فــكــرة قــيــادة المجتمع والـــدولـــة مــن قبل 
المــحــظــيّــن. لــكــن هـــذه هــي الــرأســمــالــيــة. هــؤلاء 
ليسوا كل »الحراك« لكنهم جزء منه، والجزء 
ج له من قبل أثرياء المحطات الثلاث.  الذي يُروَّ
ويستسيغها  يفهمها  بلغة  ينطقون  وهــؤلاء 
ــغــــرب لأن المـــصـــطـــلـــحـــات هــــي مــصــطــلــحــات  الــ
»إن.جي.أوز«، والعلاقة بن الصحافة وهذه  الـ
المنظمات وثيقة، لأن الصحافي غالبا ينتهي 
في »إن.جي.أو« عندما يصعد. ولهذا، فإن هذه 
المنظمات تلقى التأييد والتشجيع من الإعلام 

الخاص. 
عراة الصدور. هؤلاء هم المعدمون والمهمّشون 
قامت  لو  ــ  الــثــورة  الذين ستقوم  والغاضبون 
 لا شعاراً ــ على ظهورهم. هؤلاء هم الذين 

ً
فعلا

كانوا يموتون بأعداد هائلة في الحرب وفي 
المعارك، وكان الرصاص يقتاتُ من أجسادهم. 
ــن 

َ
هــؤلاء كانت الساحة لهم في اليومَن الأوّل

ــراك ـــــ أي أنـــهـــم هـــم أطـــلـــقـــوا الــتــحــرك  مـــن الــــحــ
الاحــتــجــاجــي بــالــفــعــل ــــ قــبــل أن يــقــرّر أحــــدٌ ما 
تليق  الشاشات لا  مُــرحّــب بهم وأن  أنهم غير 
بـــهـــم. يــمــكــن مـــراجـــعـــة تــغــطــيــة »إل.بـــــي.ســـــي« 
ــن: كيف كانتا 

َ
و»إم.تــي.فــي« في اليومَن الأوّل

معارضتن بــقــوّة لمــا يــجــري قبل أن تــقــرّرا أن 
التحرّك لا يضر بمصالح مالكي المحطات. كان 
يــزبــك وهــبــة يمشي ويــصــف زجـــاج المــصــارف 
 في الشوارع. 

ً
المكسور كأنه يصف جثثا ملقاة

كان خوف المحطات من »الوندلية« الفاندالية 
ــة،  ــامـ ــعـ ــد لــلــمــمــتــلــكــات الـ ــمّـ ــعـ ــتـ )الــــتــــخــــريــــب المـ
والــتــرجــمــة الــعــربــيــة لــــــــVandalism هــي لكميل 
شــمــعــون غـــداة حـــرب ١٩7٥( أكــبــر مــن خوفها 
مـــن جــــوع الـــنـــاس. عــــراة الـــصـــدور يقتحمون 
ويصدّون ويتعاركون مع رجال الأمن ــ لو لزم 
يتزحزحون.  ولا  يتراجعون  لا  لكنهم  ــــ  الأمـــر 
عــــراة الـــصـــدور لا يُــخــتــزلــون بــالــغــلاظ الــذيــن 
نــزلــوا مــن قبل حركة »أمـــل« لضرب محتجّن 
ــدور كـــانـــوا  ــراة الــــصــ ــ ــجّـــات. وبـــعـــض عــ ــتـ ومـــحـ
ــن عـــلـــى أحـــزابـــهـــم وقـــيـــاداتـــهـــم.  ــرّديـ ــمـ ــتـ مــــن المـ
ــام الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة  لــكــن المــعــضــلــة أمــ
الـــجـــدران، وقد  ب دكّ 

ّ
الــنــظــام يتطل أن إســقــاط 

يــدكّــهــا المحظيّون  المــقــار. هــل  اقــتــحــام  ب 
ّ
يتطل

مدينتي«؟  »بيروت  من  المدنيّون  والحرفيّون 
هل يدكّها تلاميذ الجامعات الخاصة؟ لا، هذه 
جدران لا يدكّها غير عراة الصدور، لكنهم غير 
مـــرغـــوبٍ فــيــهــم بــن الــصــفــوف. هــم يــشــوّشــون 
عــلــى الــشــاشــات، ويــخــدشــون الأنـــظـــار عندما 
يــرقــبــهــا أصــحــاب المــحــطــات فــي يــخــوتــهــم في 
شـــواطـــئ جــنــوب فــرنــســا. لـــن تــكــون ثــــورة من 

دونهم. هؤلاء هم الطليعة، لا التكنوقراط.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

اليوم يشهد لبنان 

انتفاضات لا سابق لها 

من حيث الاستمرارية 

والاتساع والحجم

وسط بيروت )مروان بوحيدر(
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الــجــغــرافــي فــي منتصف المــســافــة بين 
قاعدة  إلــى  لتحوّله  والحسكة،  منبج 
 عن 

ً
تنسيق عمليات عسكرية، فضلا

تــأســيــســهــا غـــرفـــة عــمــلــيــات عــســكــريــة 
ــوري  ــ ــســ ــ ــــش الــ ــيـ ــ ــجـ ــ مــــشــــتــــركــــة مـــــــع الـ
لتنسيق الانتشار في الشمال. كما أن 
روسيا، وفي سعيها إلى إبراز رمزي 
الــولايــات  دفــع  فــي  لنجاح سياستها 
المـــتـــحـــدة إلـــــى الانــــســــحــــاب مــــن أكــثــر 
تــواجــدهــا سابقاً،  مناطق  مــن نصف 
عمدت إلى اختيار القواعد الأميركية 
الـــســـابـــقـــة فــــي صـــريـــن ومـــنـــبـــج وعـــين 
العرب، لتكون قواعد ونقاطاً عسكرية 
جري فيها 

ُ
جديدة لها في المنطقة، وت

إنزالات جوية رمزية، تعبيراً عن تبدّل 
النفوذ من أميركي إلى روسي. 

بغداد ـــ الأخبار

)آية  العليا«  الدينية  »المرجعية  جــدّدت 
الــلــه عــلــي الــســيــســتــانــي(، فــي خطبتها، 
ـــس، مــوقــفــهــا مــــن الــــحــــراك الــشــعــبــي  أمـــ
ــبــــلاد مـــنـــذ الأول مــن  الــ المــــتــــواصــــل فــــي 
 

ٌ
موقف المــاضــي.  أكتوبر  الأول/  تشرين 
يــتــمــحــور حــــول ضــــــرورة الإســـــــراع في 
ــة بـــالأطـــر  ــيــ تــنــفــيــذ المـــطـــالـــب الإصــــلاحــ
القانونية والآليات الديموقراطية. وهو 
مـــا أرفــقــتــه »المـــرجـــعـــيـــة«، مــثــلــمــا فعلت 
فـــي بــيــانــات ســابــقــة، بــالــتــنــبــيــه إلـــى أن 
تلك الدعوة »واجبة التحقق اليوم قبل 
الغد«. ذلك أن ثمة فرصة سانحة اليوم، 
قد تكون الأخــيــرة، لإصــلاح ما أفسدته 

الطبقة الحاكمة.
الــــــنــــــقــــــاط الــــــخــــــمــــــس، الــــــتــــــي أوردهــــــــــــا 
ــســب إلــى 

ُ
ــرجــمــت مــا ن

َ
الــبــيــان الأخـــيـــر، ت

الــســيــســتــانــي قـــبـــل أيـــــــام، خـــــلال لــقــائــه 
العراق  فــي  المتحدة  الأمــم  بعثة  رئيسة 
ــتـــظـــاهـــريـــن لــن  ــن أن »المـ )يــــونــــامــــي(، مــ
ــودوا إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم قـــبـــل تــحــقــيــق  ــ ــعـ ــ يـ
مــطــالــبــهــم« )عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بــيــان 
»المرجعية« الصادر في شأن ذلك اللقاء 
العبارة(. إذ إنها شددت  لم يحمل تلك 
على أن »ما قبل 1 تشرين الأول/ أكتوبر 
ليس كما بــعــده«، مــحــذرة مــن »التهرب 
مـــن اســتــحــقــاقــات الإصــــــلاح الــحــقــيــقــي 

دعـــت  وإذ  والمــــمــــاطــــلــــة«.  بـــالـــتـــســـويـــف 
إلــى مــســانــدة المحتجين )عــلــى نحو ما 
والعباسية  الحسينية  العتبتان  فعلته 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي مــديــنــة كــربــلاء(، 
فـــهـــي شــــــددت عـــلـــى الـــتـــمـــسّـــك بــســلــمــيــة 
ــتــــداء على  اعــ أيّ  ــتـــظـــاهـــرات، وإدانـــــــة  الـ
والمنشآت  الأمنية  والقوات  المتظاهرين 
داعية  الخاصة،  والممتلكات  الحكومية 
 مــن تـــورّط 

ّ
إلـــى مــلاحــقــة ومــحــاســبــة كـــل

ــتـــحـــذيـــري  ــاه الـ ــ ــجــ ــ ــي ذلــــــــك. وفــــــي الاتــ ــ فـ
نـــفـــســـه، أكــــــدت »المـــرجـــعـــيـــة« رفـــــض أيّ 
تــدخــل خــارجــي، لأن »مــعــركــة الإصـــلاح 
يتحملون  والعراقيون  معركة وطنية... 
 عـــن أن »الــتــدخــلات 

ً
أعـــبـــاءهـــا«، فـــضـــلا

تـــنـــذر... بتحويل  المــتــقــابــلــة  الــخــارجــيــة 
الــبــلــد إلــــى ســـاحـــة لـــلـــصـــراع وتــصــفــيــة 

الحسابات... والخاسر هو الشعب«.
أما في شأن خطوات الإصلاح، فقد ركّز 
»المفوضية  البيان على ضــرورة تغيير 
ــتــــخــــابــــات فــي  ــلـــة لــــلانــ ــقـ ــتـ الـــعـــلـــيـــا المـــسـ
العراق« وقانون الانتخابات، داعياً إلى 
الإسراع في إقرار قانون منصف »يعيد 
ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا 
السياسية،  والتيارات  للأحزاب  يتحيّز 
لــلــتــغــيــيــر«؛ ما  ويــمــنــح فــرصــة حقيقية 
ــل اعــتــمــاد  ــأمـ ــة« تـ ــيـ ــعـ ــرجـ يــعــنــي أن »المـ
قـــانـــونٍ يــســمــح بــتــمــثــيــل أكـــبـــر شــريــحــة 

بعيداً  ين، 
ّ
المستقل المرشحين  من  ممكنة 

ــن الـــتـــحـــالـــفـــات الـــحـــزبـــيـــة الـــواســـعـــة،  عــ
وخصوصاً أن القانون الحالي المعتمد 
سُــرّب  ما  وأن  الصغار،  الكبار لا  يخدم 
لــه يُبقي على  مــن قــانــون مقترح بــديــل 
هذه المعادلة نوعاً ما. وعليه، فإن إقرار 
الفرصة  هـــذه  مــثــل  يمنح  لا  قــانــون  أيّ 
للناخبين »لــن يــكــون مــقــبــولًا« وفــق ما 
»إقـــرار  ــاء فـــي الــبــيــان، الــــذي طــالــب بــــ جـ
قــــانــــون جــــديــــد لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة، لـــلـــوثـــوق 
تحظى  وحتى  ومهنيتها،  بحياديتها 
بــالــصــدقــيــة والــقــبــول الــشــعــبــي«. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن »المـــرجـــعـــيـــة« كـــانـــت قــد 
ــــة«  تــعــمّــدت اســتــخــدام مــصــطــلــح »دوريـ
ــــن الانــــتــــخــــابــــات، بــمــا  ــــي حـــديـــثـــهـــا عـ فـ
مبكرة،  انتخابات  لأي  رفضاً  يستبطن 
إلا أن البعض يذهب إلــى أنها »تسعى 
إلــى الضغط لإمــرار قانون جديد، ومن 
ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية 
ــــد »تـــقـــلـــب مــن  ــوة قـ ــطــ ــــي خــ مــــبــــكــــرة«، فـ
خلالها الطاولة على الجميع«. لكن تلك 
التفسيرات ليست في نظر آخرين سوى 
مـــحـــاولات تــهــويــل واســتــثــمــار، لــفــرض 
شروط في إطار المفاوضات القائمة بين 

الكتل للخروج من الأزمة.
 أعـــــادت »المـــرجـــعـــيـــة«، فـــي بيانها 

ٌ
أزمـــــة

أمـــــس، رســــم الـــشـــكـــوك فـــي شــــأن جــدّيــة 
فهي  ولــذا  ها. 

ّ
حل في  السياسية  القوى 

ذكّرت بأربعة أهداف لا بدّ من تنفيذها 
من أجل استعادة الثقة المفقودة، وهي: 
مــلاحــقــة كـــبـــار الـــفـــاســـديـــن، اســتــرجــاع 
الأموال المنهوبة، إلغاء الامتيازات لكبار 
المـــســـؤولـــين، الابــتــعــاد عـــن المــحــاصــصــة 
ــــي الــــدرجــــات 

ّ
ــيـــات فــــي تــــول والمـــحـــســـوبـ

الـــخـــاصـــة. ومــــع أن الـــحـــزم الإصــلاحــيــة 
التي أطلقها رئيس الــوزراء، عــادل عبد 
النقاط، إلا أن  إلــى تلك  المهدي، تطرّقت 
 
ً
افتقادها جــدولًا زمنياً واضحاً، فضلا

عن غياب أيّ خطوة جدّية إلى الآن في 
اتــجــاهــهــا، يــطــرح الــكــثــيــر مـــن عــلامــات 

الاستفهام حول مصيرها.

العملية  إليها  أفضت  دة 
ّ

معق ميدانية  تشابكات 

 »قسد« في الشمال السوري، 
ّ

العسكرية التركية ضد

عودة  أتاح  جزئي  أميركي  انسحاب  من  سبقها  وما 

 يقابلها احتلال 
ٌ

الجيش السوري إلى المنطقة. عودة

وحسم  السوري،  الشمال  من  جديدة  مناطق  تركيا 

الولايات المتحدة أمر بقائها في الجزيرة السورية، مع 

اقتصاره على المنطقة الشرقية فقط 

»ما قبل 1 تشرين الأول، ليس 

كما بعده«. عبارة أرادت من 

 
ّ

خلالها »المرجعية« دق

ناقوس الخطر، والتنبيه مجدداً 

إلى أهمية الشروع في 

تنفيذ الإصلاحات الموعودة، 

بالاستفادة من فرصة قد 

تكون الأخيرة

 ناقوس الخطر
ّ

ة« تدق
ّ

»المرجعي

ما قبل الاحتجاجات ليس كما بعدها

ل موقف واشنطن: لوقف الهجوم على طرابلس!
ّ

بد
ُ

ل الروسي ي
ّ

التدخ

اقتربت الولايات المتحدة 

من إنهاء خطوات إعادة 

تمركزها في الشمال والشرق

ل في الموقف 
ّ

يأتي التحو

الأميركي بعد أشهر من

الصمت والغموض

ز البيان على ضرورة 
ّ

رك

ة العليا 
ّ

تغيير »المفوضي

المستقلة للانتخابات« 

وقانون الانتخابات

ع النفوذ في الشمال السوري
ُّ

وز
َ

ت

رِث 
َ

روسيا ت

القواعد الأميركية

العراقتقرير

ليبيا

تأتي هذه الإحالة على دور روسيا بعد موجة تقارير عن تزايد نشاطها في ليبيا )من الويب(

الحسكة ــ أيهم مرعي

دة 
ّ
المعق الميدانية  التشابكات  ظهر 

ُ
ت

فــي الــشــمــال الــســوري حجم الكباش 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي عــلــى الأراضـــــي 
 مـــــن أهــــــــمّ نـــقـــاط 

ّ
الـــــســـــوريـــــة. ولـــــعـــــل

ــحـــــول فــــــي خــــريــــطــــة الانــــتــــشــــار  ــتـــ الـــ
الجيش  انتشار  الميداني هي خطوة 
الــــســــوري، بـــدعـــم روســــــي، فـــي شــرق 
الــــفــــرات. إذ ســتــكــون لــهــذا الانــتــشــار 
ــدود  ــ ــــي رســــــم حـ ـــرى فـ ــبـ مـــســـاهـــمـــة كــ
 طـــرف فــي المــنــطــقــة على 

ّ
ســيــطــرة كـــل

المدى المتوسط. فبعد مرور أكثر من 
شهر على قرار الجيش السوري بدء 
التحرك لحماية الشمال من العدوان 
اليوم  ينتشر  الجيش  بــات  الــتــركــي، 

ــدّ. ففي  الأمـــــر لـــم يــقــف عــنــد ذلــــك الــــحــ
الأشهر القليلة الأخيرة، قالت وسائل 
ــمّ حــجــز سفينة  ــه تــ ــــلام مــالــطــيــة إنــ إعـ
مطبوعة  العملة  مــن  بكميات  محمّلة 
في روسيا ومُوجّهة إلى شرق ليبيا، 
مع الإشارة إلى أن تلك العملة معمول 
ــــلاد مـــنـــذ أعــــــــوام،  ــبـ ــ ــــي شــــــرق الـ بـــهـــا فـ
وتطبعها شركة روسية خاصة، وهي 
لا تشبه العملة الصادرة عن المصرف 
المركزي المعترَف به والتي يُتعامل بها 

في بقية مناطق ليبيا.  
عــلاوة على مــا تــقــدّم، تــداولــت وسائل 
إعـــلام أخــيــراً أخــبــاراً عــن نشر مرتزقة 
لـــشـــركـــة »فـــاغـــنـــر« فــي  روس تـــابـــعـــين 
قــوات حفتر  إلــى جانب  للقتال  ليبيا، 

)راجـــع »الأخــبــار«، الــعــدد 3866(. وقد 
تكرّر هذا الادعــاء، الذي تدعمه بعض 
الــقــرائــن المــيــدانــيــة )عــلــى غــــرار وجــود 
وثــائــق تتبع أحــد هـــؤلاء المــرتــزقــة في 
أحــد مــواقــع الــقــتــال(، على لسان وزيــر 
داخـــلـــيـــة »الـــــوفـــــاق« فـــي حـــــوار لـــه مع 
وكالة »بلومبيرغ« الأميركية الأسبوع 
المــاضــي، حيث قــال إن روسيا »تصبّ 
ــزيــــت عـــلـــى الــــنــــار، وتــــؤجّــــج الأزمـــــة  الــ
 لها«. ورداً على 

ّ
عوضاً عن إيجاد حل

على أكثر من 700 كم، منها ما يزيد 
عــن 300 كــم على الشريط الــحــدودي 

مع تركيا. 
وأنجز الجيش، أول من أمس، مرحلة 
مهمة من الانتشار في الجزيرة، من 
خلال نشر قوات حرس الحدود على 
امـــتـــداد 55 كــــم، مـــن ريــــف الــجــودايــة 
وحتى عين ديوار على مثلث الحدود 
التركية، وذلك   - العراقية   - السورية 
لأول مرة منذ سبع سنوات. ويكسب 
ــيــــش الأخـــــيـــــر أهـــمـــيـــة  انــــتــــشــــار الــــجــ
ــه يــمــتــدّ على  اســتــراتــيــجــيــة لــجــهــة أنـ
منطقة تشكل عقدة حــدوديــة مهمة، 
ما يمهّد لانتشار لاحق على الحدود 
العراقية، وأيضاً على مناطق أخرى 
عتبر خزان البلاد النفطي والغازي، 

ُ
ت

ــان المشتركة و»الــوكــالــة  الأركــ وقــيــادة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة«، انــتــهــى الــلــقــاء 
بـــإصـــدار بـــيـــان مــشــتــرك أعـــلـــن إطـــلاق 
 
ً
ناقلا أمــنــي«،  ليبي   - أميركي  »حـــوار 

عـــن الـــوفـــد الــلــيــبــي قــلــقــه مـــن الــوضــع 
الأمـــــنـــــي فـــــي الـــــبـــــلاد وتــــأثــــيــــره عــلــى 
ــيــــين، وعـــــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي  المــــدنــ
دعوته »الجيش الوطني الليبي«، أي 
قــوات المشير خليفة حفتر، إلى إنهاء 
النقطة  أمــا  طــرابــلــس.  على  هجومها 
ــق بـــدوافـــع 

ّ
الأهــــــم فــــي الـــبـــيـــان فــتــتــعــل

عــقــد الاجـــتـــمـــاع، حــيــث قـــال إن الــوفــد 
الأمــيــركــي »أكــــد دعــمــه ســـيـــادة ليبيا 
ووحــدة أراضيها في وجه المحاولات 
الروسية لاستغلال الصراع ضدّ إرادة 

الشعب الليبي«. 
وتأتي هــذه الإحــالــة على دور روسيا 
بعد موجة تقارير عن تزايد نشاطها 
دور  لــعــب  إلـــى  ومساعيها  ليبيا،  فــي 
الليبيين.  مستقبل  تــحــديــد  فــي  فــعّــال 
وقـــد بـــدأ الأمــــر مــع تــســريــب مجموعة 
رسائل إلكترونية داخلية بين موظفين 
ــة الــقــيــم  ــايـ ــمـ »مــــؤســــســــة حـ ــعـــين لـــــ ــابـ تـ
الوطنية« الروسية، يتم الحديث فيها 
عن خطة لدعم سيف الإسلام القذافي، 
وتقديم  لصالحه  إعلامية  حملة  عبر 
مــشــورة لــه. وجـــاء هــذا التسريب بعد 
إيقاف موظفين في المؤسسة الروسية 
غرب ليبيا منتصف هذا العام، واتهام 
الــــنــــائــــب الــــعــــام فــــي طــــرابــــلــــس بــلــقــاء 
في  التأثير  الإســلام و»محاولة  سيف 
ــة«. لكن  ــادمـ ــقـ الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة الـ

عــهــد أبـــو ظــبــي مــحــمــد بــن زايــــد، في 
اليوم،  الهاتفية.  المكالمة  تلك  ترتيب 
صـــارت حكومة »الـــوفـــاق« أقـــرب إلى 
واشــنــطــن. وفــي حــين تــدّعــي الأخــيــرة 
 عــلــى منع 

ً
أنـــهـــا ســتــعــمــل مــســتــقــبــلا

فإن  ليبيا،  في  الخارجية  التدخلات 
موقفها المستجدّ قد يؤدي عملياً إلى 
زيـــادة تــدويــل المــلــف وإعــطــائــه طابع 

الحرب بالوكالة.
)الأخبار(

أمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــعــد شهر 
ــدام الاســـتـــقـــرار،  ــ ــعـ ــ مــــن الـــتـــخـــبّـــط وانـ
ــر بــقــائــهــا في  فــقــد حــســمــت أخــيــراً أمـ
الــجــزيــرة الــســوريــة، مــن دون وجــود 
أيّ جـــدول زمــنــي واضـــح لفترة بقاء 
 تخوف كردي 

ّ
الــقــوات هناك، في ظــل

مــن قــــرار انــســحــاب أمــيــركــي مفاجئ 
جــديــد. وبــرز التوجّس الــكــردي على 
»مجلس  لـ التنفيذية  الرئيسة  لسان 
سوريا الديموقراطية«، إلهام أحمد، 
أكــدت فيها  في تصريحات إعلامية، 
ــيـــين أبـــلـــغـــوهـــم رســمــيــاً  ــيـــركـ أن »الأمـ
والبقاء  الانسحاب،  قــرار  العودة عن 
فـــي مــنــاطــق فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
مــع تقليص مــســاحــة وجـــودهـــم إلــى 
النصف عمّا كانت عليه قبل الهجوم 
ــم »لا  ــهــ ــأنــ ــة بــ ــتــــدركــ ــــي«، مــــســ ــركــ ــ ــتــ ــ الــ
يعرفون الفترة الزمنية التي سيبقى 
فيها الأميركيون )...( إن كانت شهراً 
أو شهرين أو سنة أو أكثر«. وحدّدت 
مَــهــامّ الأميركيين  الــكــرديــة  الــقــيــاديــة 
»مــحــاربــة داعــــش ومــنــع  الـــجـــديـــدة بـــ
وقوع آبار النفط في أيدٍ غير أمينة«. 
وفــــي الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن، اقــتــربــت 
الولايات المتحدة من إنهاء خطوات 
إعادة تمركزها في الشمال والشرق 
ــي مــحــيــط  ــ ــــين، لـــتـــســـتـــقـــرّ فـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــقــــول الــــنــــفــــط، وبــــعــــض المـــــــدن فــي  حــ
مــحــافــظــة الــحــســكــة. وانــســحــب، يــوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي، آخــر رتــل أميركي 
ــة مــحــمّــلــة  ــيــ آلــ ــــن 120  ــر مـ ــثــ أكــ ضــــــمَّ 
عسكرية  ومعدّات  وذخائر  بأسلحة 
ولــوجــيــســتــيــة وآلــيــات هــنــدســيــة من 
ــع تــدمــيــر المـــعـــدات  ــريـــن، مـ مـــطـــار صـ
ــل المـــطـــار، عبر  ــ والــتــحــصــيــنــات داخـ
د  قــصــفــهــا مـــن الـــجـــو. وبــــذلــــك، يُـــحـــدَّ
الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي بــســبــعــة مــواقــع 
ــــف  ــرك ولايـ ــســ ــــي الـــحـــســـكـــة هــــــي: قــ فـ
ســتــون فـــي ريـــف الــحــســكــة الــغــربــي، 
ــودة الــنــفــطــي فــي  ــ وهــيــمــو وحـــقـــل عـ
ورميلان،  والمالكية  القامشلي،  ريف 
ومــديــريــة حــقــول الــجــبــســة فــي ريــف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي. أيــضــاً، وسّــعــت 
واشنطن من وجودها في ريف دير 
ــزور، مــع الــدفــع بــدبــابــات وآلــيــات  ــ الـ
والتنك  الجفرة  حقول  فــي  عسكرية 
 

ّ
ظل فــي  والــعــزبــة،  وكونيكو  والعمر 

كبيرة  قاعدة  تجهيز  عن  معلومات 
ريف  في  البصيرة  بلدة  من  بالقرب 

دير الزور الشمالي الشرقي.

من  باستثمارها  الــذي يسمح  الأمــر 
ــة الـــســـوريـــة بــعــد إنــجــاز  قِـــبَـــل الــــدولــ
أيّ اتــفــاق ســيــاســي مــع »قـــســـد«، في 
إلــى  ــة للحكومة  ــ صــــورة عــــودة إداريـ

تلك المناطق.

ـــي 
َ
ــي ريـــف ــ ــار الـــجـــيـــش فـ ــتــــشــ ومــــــع انــ

المالكية ورميلان في الشمال الشرقي، 
يكون قد أتــمّ انتشاره بــدءاً من ريف 
رأس العين الشمالي الشرقي، وحتى 

عـــين ديـــــوار عــلــى المــثــلــث الـــحـــدودي، 
بــطــول يــتــجــاوز 200 كـــم، بــالإضــافــة 
ــتـــداد 100 كم  إلـــى الانــتــشــار عــلــى امـ
مـــن أطـــــراف بـــلـــدة مــبــروكــة فـــي ريــف 
وعلى  الغربي  الجنوبي  العين  رأس 
امتداد الطريق الدولي )M4(، وصولًا 
ي تــل تمر وأبـــو رأســـين في 

َ
إلــى بلدت

الغربي. كما  الشمالي  الحسكة  ريف 
أتـــمّ الــجــيــش مــنــذ عـــدة أيـــام انــتــشــاراً 
ــــف تــــل أبــيــض  عـــلـــى الــــحــــدود مــــن ريـ
الــــغــــربــــي، وصـــــــولًا إلـــــى مــنــبــج عــلــى 
بطول  تركيا،  مع  الحدودي  الشريط 
ـــ100 كـــم. كــذلــك، انــتــشــرت  ــ يــتــجــاوز الـ
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة مـــن ريــــف منبج 
الغربي، مروراً بعين العرب وصرين، 
وصولًا إلى بلدة عين عيسى واللواء 

لــتــتــجــاوز بــهــذا  93، بــطــول 100 كـــم، 
 الحدودية )مع تركيا( التي 

ُ
المساحة

يسيطر عليها الجيش 300 كم. 
وتــــزامــــن انـــتـــشـــار الـــجـــيـــش الـــســـوري 
ــرة مـــع حــضــور  ــزيـ ــجـ ــي الـــشـــمـــال والـ فـ
ــع فـــي المــنــطــقــة،  عــســكــري روســــي واســ
 عــســكــريــاً 

ّ
ــلــــف ــالمــ ــهــــدف الإمـــــســـــاك بــ بــ

ــمــــرت مـــوســـكـــو  ــثــ ــتــ ــاً. واســ ــيــ ــاســ ــيــ وســ
مطار  لتحويل  الشمال  في  تواجدها 
القامشلي الدولي، الواقع على مقربة 
مــن الــتــواجــد الأمــيــركــي والــحــدود مع 
تــركــيــا، إلـــى قــاعــدة عــســكــريــة روســيــة 
مــدعــومــة بــطــائــرات وصـــواريـــخ، على 
طــريــق تــعــزيــز الــتــمــوضــع الــعــســكــري 
الـــروســـي الـــجـــديـــد. كـــذلـــك، اســتــفــادت 
مــــــــن مـــــــوقـــــــع مـــــديـــــنـــــة عــــــــين عـــيـــســـى 

طالبت الولايات المتحدة، 

أمس، قوات خليفة حفتر 

 
ّ

بإنهاء هجومها المستمر

على طرابلس منذ مطلع 

نيسان/ أبريل. جاء ذلك بعد 

ات أجراها وزيران من  لقاء

حكومة »الوفاق« مع 

مسؤولين أميركيين، تلاها 

بيان أميركي قال صراحة 

إن هذه الدعوة مدفوعة 

بتزايد التدخل الروسي في 

الملف الليبي 

فــي تونس  لــقــاءات تحضيرية  عــقــب 
بداية هذا الشهر، استدعت الولايات 
ــن حــكــومــة  ــ ــتــــحــــدة وفــــــــداً لـــيـــبـــيـــاً مـ المــ
ــاً،  ــ ــيـ ــ ــا دولـ ــهــ »الــــــــوفــــــــاق« المـــــعـــــتـــــرَف بــ
والمــســيــطِــرة عــلــى معظم شــمــال غــرب 
الحاصلة  التطورات  لتدارس  البلاد، 
في ليبيا. وفي إطار ذلك الاستدعاء، 
عُــقــد، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، اجتماع 
بــين وزيـــر الــداخــلــيــة فتحي بــاشــاغــا، 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد الــطــاهــر 
ســـيـــالـــة، ومـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين مــن 
والأمـــن  والــخــارجــيــة  الـــدفـــاع  وزارات 
ــلــــي ومـــجـــلـــس الأمــــــن الــقــومــي  الــــداخــ

دعت »المرجعية« إلى مساندة الاحتجاجات على نحو ما حصل في كربلاء )أ ف ب( 
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ل النفوذ في المنطقة )أ ف ب(
ّ

دت القوات الروسية الانتشار في القواعد العسكرية الأميركية سابقاً لإبراز تبد
ّ

تعم

انطلق، أمس، الاجتماع الوزاري 

 النهضة« 
ّ

الأول في شأن »سد

في العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا )دولة المنبع(، بمشاركة 

 )مصر والسودان(، 
ّ

ي المصب
َ
دولت

إلى جانب ممثلي البنك الدولي 

والولايات المتحدة التي تقود 

وساطة بين الدول الثلاث. ومن 

المفترض أن تتبع هذا اللقاء 

ثلاثة اجتماعات أخرى على 

مستوى وزراء الموارد المائية، 

وفق مخرجات جلسات الوساطة 

في واشنطن قبل نحو أسبوع. 

ز اجتماع أمس على تفاصيل 
ّ

ورك

 
ّ

ق بقواعد ملء السد
ّ
فنية تتعل

وتشغيله، في وقت قال فيه وزير 

المياه والري الإثيوبي، سلشي 

بغلي، إن نسبة بناء سد »النهضة« 

بلغت 69.37%، مضيفاً أن الأعمال 

الميكانيكية ذات الصلة »جارية 

كما هو مخطط لها«.

)الأخبار(

ما قل

ودل

ــــف نــــائــــب رئــيــس  ــام، وصــ ــ ــهــ ــ ــك الاتــ ــ ذلــ
اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية 
ــر جـــــــبـــــــاروف،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ الـــــــــروســـــــــي، فـ
التصريحات الأميركية بأنها »غبيّة«، 
لــبــلاده في  قـــوات تابعة  نافياً وجـــود 
لــيــبــيــا. وقـــــــدّم روايـــــــة مــخــتــصــرة عــن 
الـــتـــطـــورات الــتــي حــصــلــت فـــي الــبــلاد، 
حمّل فيها الولايات المتحدة مسؤولية 

انهيار الدولة.  
ويأتي التحول في الموقف الأميركي 

بــعــد أشــهــر مــن الــصــمــت والــغــمــوض 
ــنـــطـــن  ــن واجـــــهـــــت بـــهـــمـــا واشـ ــذيــ ــلــ الــ
ــك فـــي أعــقــاب  الأحـــــداث الــلــيــبــيــة، وذلــ
ل في اتصال هاتفي 

ّ
مث

َ
تطور مغاير ت

بــين الرئيس دونــالــد تــرامــب وحفتر 
عــنــد بــدايــة الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس، 
بر حينها ضوءاً أخضر للعملية. 

ُ
اعت

وقــد تحدثت وســائــل إعــلام أميركية 
الرئيس  عِبه 

َ
ل فعّال  دور  عن  حينها 

المصري عبد الفتاح السيسي، وولي 
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ــيـــوم الــســبــت  يــمــنــي أنــهــا قـــد تــتــمّ »الـ
على أبعد تقدير«.

عـــقـــبـــات  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ حـــــــــال،  أيّ  ــى  ــلــ عــ
ــريــــق تــطــبــيــق  ــرة ســـتـــعـــتـــرض طــ ــيـ ــثـ كـ
بعدما اصطدمت  الاتــفــاق، خصوصاً 
توجيهات هــادي لحكومته منتصف 
الأســبــوع الــجــاري، بتطبيع الأوضــاع 
فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة 
والــــشــــرقــــيــــة، بــــرفــــض »الانــــتــــقــــالــــي« 
تسليمها المؤسسات الحكومية، ومن 
أكــتــوبــر«   14« صحيفة  مبنى  بينها 
الــرســمــيــة الـــصـــادرة مـــن عـــدن والـــذي 
إخــائــه لمسؤولي  عــن  المجلس  امتنع 
امــتــنــاعٌ  ومــوظــفــيــهــا.  الإعــــــام  وزارة 
تواجدها  تعزيز  إلــى  السعودية  دفــع 
الـــعـــســـكـــري فــــي الـــجـــنـــوب، مــــن خـــال 
المــزيــد مــن شحنات الأسلحة،  إرســـال 
ــرات شــحــن عــســكــريــة، إلــى  ــائــ عــبــر طــ
سعوديين،  ضباط  برفقة  عــدن  مطار 
وذلــك بعد أسبوع من وصــول طائرة 
عــســكــريــة مــحــمّــلــة بــأســلــحــة وأجــهــزة 
ومعدّات اتصالات عسكرية ورادارات 
للقوات السعودية المتواجدة في عدن 
وفي قاعدة العند الجوية في محافظة 
الــقــوات السعودية  ــادت  أعـ لــحــج. كما 
انتشارها في محيط قصر معاشيق. 
بــقــوات  إلا أن مــحــاولــتــهــا، مــســنــودة 
في  الوضع  على  السيطرة  سودانية، 
عــــدن، بــــاءت بــالــفــشــل حــتــى الآن، في 
 تصاعد مظاهر الانــفــات الأمني 

ّ
ظــل

في المدينة إلى مستويات أثارت هلع 
السكان. إذ شهدت عــدن، خال الأيام 
القليلة المــاضــيــة، تــزايــداً فــي مــعــدّلات 
الــســطــو عــلــى الأراضـــــي والاغــتــيــالات 
والاشـــتـــبـــاكـــات المـــفـــاجـــئـــة بــــين قــــوات 
 عن 

ً
الأمن ومسلحين مجهولين، فضا

 حيّ ريمي 
ّ
انفجار وُصف بالأعنف هز

في مديرية المنصورة مساء الخميس.
ووفــقــاً لمــصــادر محلية فــي عـــدن، فقد 
إلى  للمدينة  الشمالي  المــدخــل  تــحــوّل 
ساحة حرب مفتوحة بين ميليشيات 
حي 

ّ
»الانــتــقــالــي« والــعــشــرات مــن مسل

القبائل  أكبر  إحــدى  الصبيحة،  قبيلة 
المـــســـلـــحـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة لــــحــــج، عــلــى 
أبــنــائــهــا على  مــن  خلفية مقتل شـــاب 
ـــحـــين مـــــن المــــجــــلــــس، وســــط 

ّ
يـــــد مـــســـل

عــــــــدن، قـــبـــل أيـــــــــام. وتـــتـــهـــم الـــقـــبـــيـــلـــة، 
مــيــلــيــشــيــات »الانــــتــــقــــالــــي«، بـــإخـــفـــاء 
المــصــادر،  وبحسب  وحمايته.  الــقــاتــل 
ــإن المــســلــحــين الــقــبــلــيــين، المــــزوّديــــن  ــ فـ
حاولوا  ومتوسطة،  خفيفة  بأسلحة 
ــــى المـــديـــنـــة مــــن مــدخــلــهــا  ــول إلــ ــ ــدخـ ــ الـ
الشمالي أول من أمــس، حيث تصدّت 
لـــهـــم مــيــلــيــشــيــات »الانــــتــــقــــالــــي«، فــي 

الميدانية  الأوضــاع  استقرّت  بينما 
في قطاع غزة، عقب اكتفاء الجيش 
المواقع  بعض  بقصف  الإسرائيلي 
الخالية فجر أمس ردّاً على صواريخ 
طلقت من القطاع على رغم سريان 

ُ
أ

الــتــهــدئــة، عُـــقـــدت اجــتــمــاعــات على 
والعسكري  السياسي  الصعيدين 
ــقــــاومــــة، ولاســيــمــا  بــــين فـــصـــائـــل المــ
»حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي«. 
ــقــل عـــن عضو 

ُ
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، ن

ــهــــاد«،  »الــــجــ ـــ ــيـــاســـي لــ ــتـــب الـــسـ ــكـ المـ
خضر حبيب، وصفه عاقة حركته 
»المــتــيــنــة«، وتــأكــيــده  »حــمــاس« بـــ بـــ
جـــبـــهـــة  غـــــــــزة  ــي  ــ ــ فـ ــة  ــ ــ ــاومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ »المـ أن 
واحـــدة... و)يــجــب( تفويت الفرصة 
 أســــافــــين بــين 

ّ
ــدق ــ عـــلـــى الاحــــتــــال لــ

هناك  كانت  »إذا  وأنــه  الحركتين«، 
ف عليها فخال جلسة 

َ
أمور مختل

سنرتب هذه الأمور«.
قــــيــــادة  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«  وعــــلــــمــــت 
للحركتين،  العسكريتين  الــذراعــين 
»سرايا القدس« و»كتائب القسام«، 
عــقــدت أمـــس اجــتــمــاعــاً »تــشــاوريــاً« 
حــول الــعــدوان الإســرائــيــلــي الأخير 
ــــرد عــلــيــه، مــضــيــفــة أنــه  وطــبــيــعــة الـ
ــوّ مـــن الــعــتــاب  »ســــاد الاجـــتـــمـــاع جــ

المـــتـــبـــادل، لــكــنــه خــلــص إلـــى تقييم 
الــجــولــة واســتــخــاص الــعــبــر على 
أكــثــر مــن صــعــيــد«، عــلــى أن تتبعه 
ركز على التنسيق 

ُ
جلسات أخرى ت

ــيـــات تــفــعــيــل »الــغــرفــة  المـــيـــدانـــي وآلـ
المــشــتــركــة«. وفــيــمــا تــتــوقــع أوســـاط 
لفت  قريباً،  التهدئة  انهيار  كثيرة 
ــــدو دائــــمــــاً لا  ــعـ ــ حــبــيــب إلـــــى أن »الـ
ص 

ّ
مــيــثــاق ويتمل أو  بــعــهــد  يــلــتــزم 

من التفاهمات«، محذراً من أنه »إن 
أقــــدم عــلــى ارتـــكـــاب مــجــازر أو قتل 
فصواريخ المقاومة جاهزة لردعه... 
الاحـــتـــال هــو مــن بــــادر بــالاتــصــال 
بــالــوســطــاء مــن أجـــل الــتــوصّــل إلــى 
المتحدث  شــدّد  من جهته،  تهدئة«. 
باسم »الجهاد الإسامي«، مصعب 
الــبــريــم، فــي تــصــريــحــات صحافية 
الوطنية  »الـــوحـــدة  أن  عــلــى  أمــــس، 
ــاراً بـــل هي  ــيـ والمـــيـــدانـــيـــة لــيــســت خـ
عــقــيــدة... لــن نسمح لــهــذا الاحــتــال 
بأيّ سيناريو وبأيّ أداة من أدواته 
أن يــشــق الــصــف الــوطــنــي أو يهدد 

نسيجه«.
»حـــــمـــــاس«،  فـــــي  ــــادي  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ورأى 
أحمد يوسف، بــدوره، أن ما جرى 
المقاومة  الــعــدوان الأخــيــر وردّ  فــي 

ت بعض التقديرات، فإن فريقاً من حكومة 
ّ

إذا ما صح

عبد ربه منصور هادي يفترض أن يعود اليوم إلى عدن، 

»المجلس  جانب  من  كثيرة  واشتراطات  لأيــام  تأخير  بعد 

كثيرة  مؤشرات  من  واحــداً  تمثل   
ٌ

اشتراطات الانتقالي«. 

التي  الكبيرة  والصعوبات  الرياض«،  »اتفاق  هشاشة  إلى 

تعترض تنفيذه

»حماس« و»الجهاد« بعد تثبيت الهدنة: المقاومة جبهة   واحدة

وصفت »الأزمات الدولية« 

«، معتبرة أنه 
ّ

»الهش الاتفاق بـ

يضع إطاراً زمنياً »غير واقعي«

زعم العدو أنه 

استهدف بالخطأ 

منزل السواركة حيث 

شهدت عائلة 
ُ
است

بأكملها

تأخير عودة حكومة 

هادي إلى عدن

مؤشرات فشل 

»اتفاق الرياض« 

تتوالى

اليمن

فلسطين

صنعاء ــ رشيد الحداد

تـــتـــزايـــد، يــومــاً بــعــد يــــوم، المـــؤشـــرات 
»اتـــــفـــــاق  تـــنـــفـــيـــذ  أن  عــــلــــى  ــــــــة 

ّ
الــــــــدال

ــة  ــومـ ــكـ ــــين حـ ــ ــرم بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــــــــريــــــــــاض«، المـ
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربــه 
الانتقالي  منصور هــادي و»المجلس 
المــوالــي لأبــو ظبي مطلع  الجنوبي« 

. إذ 
ً
الشهر الــجــاري، لــن يــكــون ســهــا

أن طرفي الاتفاق سرعان ما عادا إلى 
مــربــع الــصــراع بــعــد تــهــدئــة إعامية 
 
ٌ
ــــــدُم أكـــثـــر مـــن عــــدة أيــــــام. عــــودة

َ
لـــم ت

من  السعودية  الــقــوات  طلب  كها  حرَّ
ــادي، مــنــتــصــف الأســبــوع  حــكــومــة هـــ
الــجــاري، إســقــاط علم دولــة الجنوب 

السابقة مــن مــطــار عـــدن، واســتــبــدال 
الــعــلــم الــيــمــنــي الــحــالــي بــــه، مـــا أثـــار 
ــــــعــــــه إلـــى 

َ
ســـخـــط »الانــــتــــقــــالــــي« ودَف

بــالاتــفــاق.  الــعــمــل  الــتــهــديــد بتجميد 
كــــذلــــك، رفـــــض مــمــثــلــو المـــجـــلـــس فــي 
الرياض عودة حكومة هادي بكامل 
هذه  انحصار  مشترطين  أعضائها، 
الحكومة معين عبد  برئيس  العودة 
المــلــك ووزيـــر المــالــيــة ومــحــافــظ البنك 
ـــبـــات 

ّ
ــزي بــــغــــرض صـــــرف المـــرت ــ ــركـ ــ المـ

المتأخرة لميليشيات »الانتقالي«. كما 
اشـــتـــرط المــجــلــس أن تــعــمــل حــكــومــة 
هادي في عدن تحت العلم الجنوبي. 
ها تطورات أدت إلى تأجيل قدوم 

ّ
كل

الــحــكــومــة مــن يـــوم الــثــاثــاء وفـــق ما 
كان مقرّراً إلى يوم الجمعة، بدعوى 
عدم استكمال الترتيبات الأمنية في 
م 

ّ
الــذي سُل الرئاسي،  قصر معاشيق 

الإمــارات  قِبَل  من  السعودية  للقوات 
الــشــهــر الــفــائــت. لــكــن حــتــى أمــــس، لم 
تـــتـــمّ الـــعـــودة المــنــتــظــرة، فــيــمــا نقلت 
وســائــل إعــام سعودية عــن مسؤول 

عقدت الفصائل اجتماعات على مستويات عدة لتقييم المواجهة الأخيرة )أ ف ب(

رجع التأخير في عودة حكومة هادي إلى عدم استكمال الترتيبات الأمنية )أ ف ب(
ُ
أ

تُعمّم الأم على أبنائها أن يبقوا جميعاً في غرفة واحدة لكي يموتوا معاً )أ ف ب(

بيروت حمود 

والدمار  والجوع  والقهر  بالحزن  المشبَعة  البقعة  تلك  كانت  طوال سنوات، 
 نصدّق... إلى أن 

ّ
ا نصدّق، وسنظل

ّ
ة ساحر أنها انتصرت. وكن

ّ
قنعنا بخف

ُ
ت

 عن فعل النهوض اليومي من بين الركام واختراع أسباب الحياة. أما 
ّ

تكف
، أن غزّة لم تعد بخير؟ إن الاعتراف 

ً
 لنا أن نصدّق، ولو قليلا

ّ
الآن، فهل يحق

انكساراً ولا  هُناك ليس  البشرية  بالنفس  الذي لحق  المهول  الدمار  بحجم 
استسلاماً، وإنما هو تشخيص لشكل الثأر الذي يجب أن يُردّ به وحجمه. 
المنقسمة  الفلسطينية  حالتنا  في  لنا  عزاء  لا  بأنه   

ً
جدلا م 

ّ
نسل ولأننا 

ية إلا في غزة صموداً ومقاومة، ولأننا في أحيان كثيرة نعترف 
ّ
والمتشظ

نبكي ونصرخ  أن  قد نساوي صفراً من دونها، فمن حقنا  بأننا  ضمناً 
ه الإعلام الإسرائيلي على 

ّ
بفعل خوفنا عليها، حتى لو افترضنا أن ما بث

مدار الأيام الماضية كان لعبة من ألاعيبه الوسخة.
عقود،  منذ  يومياً  يستنشقونه  وهم  الموت  أدركهم  الذين  وحدهم،  لأولئك 
أرادوا،  وا على جروحهم متى 

ّ
 في أن يستهزئوا به ويكابروا ويعض

ّ
الحق

الحقيقية،  الحياة  الذين يحفرون بأظفارهم باطن الأرض سعياً وراء  فهم 
ليُذيقوا  الصواريخ  يكدّسون  وهم  قاماتهم  انحنت  الذين  أنفسهم  وهم 
عَمّن  أن يُستشهَدوا دفاعاً  الذين يعملون بصمت قبل  نارها، وهم  العدو 
 لا نسمع صوتهم ولا نعرفهم إلا بعد أن يُتمّوا مَهمتهم 

ً
تبقى. هؤلاء أصلا

المقدسة. مع ذلك، هل نكفر حين نشيح بوجوهنا، سائلين ما حكمة الرب 
جهز 

ُ
من إبقاء أولئك الأطفال الصغار من دون أب أو أم أو أخ؟ أو لماذا لم ت

عليهم آلة القتل الإسرائيلية جميعاً؟ فأبقت طفلة عمرها شهرٌ، لا يتجاوز 
حجمها ذراع طبيب يمسك بها على سرير الموت في رواق الطوارئ؟ لمن 
ميّز الألوان، حتى رأت لأول مرة »روب« 

ُ
ركت تلك الطفلة التي ما إن بدأت ت

ُ
ت

ميّز أصوات والديها وإخوتها، حتى 
ُ
خاً بالدماء، وما إن بدأت ت

ّ
الطبيب ملط

فاً 
ّ
أصمتهم الموت إلى الأبد؟ ماذا عن ذلك الأب الذي أعطوه طفله الجنين مغل

التي كدّسها عن   تلك الأحلام 
ّ

بقماشة خضراء باهتة؟ ماذا سيفعل بكل
 

ّ
البيت فقد حل إلى   

َ
المساء »تعال الحارة، وأمه تناديه عند  طفل يلعب في 

 ببطن الأم التي حملته فصار فراغاً سحيقاً يدوي 
ّ

الظلام«؟ وماذا سيحل
صف 

ُ
فيه الصدى؟ أمّا تلك البنت التي عاد أبوها في ليلة عيد ميلادها فق

 العيد - لو أعطوها مليون قالب 
ّ

ما حل
ّ
 كل

ّ
وأمها في غرفة نومهما، فستظل

ل 
ّ
يها. وماذا عن الذعر الذي يبدأ بالتشك

ّ
حلوى - تستشعر طعم الملح بين فك

فور سماع أوّل دوي انفجار؟ إنه أمر عصيّ على الشرح. 
عمّم الأم 

ُ
ينقل لنا أحد الغزّيّين لنا بعضاً من تقاليد العائلة في أيام الحرب: ت

على أبنائها أن يبقوا جميعاً في غرفة واحدة لكي يموتوا معاً. وإذا بان أن 
ده والتأكد من أنه سالم ولم يطله 

ّ
أحدهم ليس موجوداً، يبدأ الآخرون تفق

القصف وأنه سيعيش أو يموت مع الجميع. على رغم كل شيء، تجد العائلة 
بادِل 

ُ
ت متسعاً بين غارتين لكي تضحك بفعل النكت، فليس أمامها إلا أن 

البلبيسي  محمد  الشهيد  فعل  مثلما  الضحك،  بعض  بها  المتربّص  الموت 
عندما هرعت زوجته ليزا قبل يوم من استشهاده، لتخبره أنها رأت مجزرة 
يني لأن هذه آخر مرّة 

ّ
في المنام وشمّت رائحة الدم، فقال لها ممازحاً : »غط

: »الله 
ً
ستغطينني فيها... وفي الجنة الكثير من الحوريات«، فردت ضاحكة

يبسطك«، من دون أن تعلم أنها ستفقده في اليوم التالي.
تحدث  أن  المفترض  من  ليس  أنه  المفجوعة  العائلات  تلك  تجارب  منا 

ّ
عل

ُ
ت

د من أن ما يتوجّب فعله في خضمّ الموت هو التماسك... 
ّ
مجزرة جديدة للتأك

التماسك والالتحام الفعليان بين أركانها، لأن فقدان أحدها يعني خسارة 
الناجون  العدوان الأخير، أدرك   مرة، وكذلك في 

ّ
الحياة. كما في كل معنى 

مجدداً أن الثأر إن لم يؤخذ، فإنهم متروكون لعدوان آخر، هم من سيرفعون 
فيه أيديهم من تحت الركام مودّعين هذا العالم القذر، العالم الذي لا يتوانى 
أسود«  »حزام  بـ المصبوب«  يبدّلوا »رصاصهم  أن  عن  أنفسهم  لة 

َ
ت

َ
الق فيه 

للإنسان،  خير  فيه  كان  إن  الذي  العالم  هو  ة. 
ّ
والأجن الصغار  جثث  على 

فسيبدأ فقط من الإجهاز الفعلي على منظومة القتل التي اسمها إسرائيل.

مقالة

التماسك حتى الثأر 

اشــتــبــاكــات أســفــرت عــن إصــابــة ثاثة 
أحدهم من المدنيين، وأدت إلى توقف 
حــركــة الــســيــر لــســاعــات. ومـــع تلقيهم 
ــد المـــســـلـــحـــون  ــمـ تــــعــــزيــــزات قـــبـــلـــيـــة، عـ
إلـــى مــهــاجــمــة نــقــطــة الـــربـــاط الــواقــعــة 
ــي عـــدن ولــحــج، مــا دفــع 

َ
بــين مــحــافــظــت

استدعاء  إلى  »الانتقالي«  ميليشيات 
ــن مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا، ونـــشـــر  ــ الــــعــــشــــرات مـ
عـــدد كــبــيــر مــن الــدبــابــات والمـــدرعـــات، 
ومنعهم  الصبيحة  مسلحي  لمواجهة 
مــن اقــتــحــام عـــدن. كــمــا طــالــت مظاهر 
الانــفــات الأمــنــي  معسكر بــدر التابع 
لهجوم  تعرّض  والــذي  »الانتقالي«،  لـ
من قِبَل مسلحين مجهولين فجر أمس 
أيضاً. وبالتزامن مع ذلك، رُصدت عدة 
أبين  فــي محافظتي  للهدنة  خــروقــات 
القليلة الماضية،  وشبوة خــال الأيــام 
حيث بدأ »الانتقالي« وحكومة هادي 
عـــلـــى الــــســــواء يــــعــــدّان الــــعــــدّة لــلــبــقــاء 
فــي مــواقــعــهــمــا، وهـــو مــا يُــعــدّ مــؤشــراً 
إضــافــيــاً إلــــى هــشــاشــة الاتـــفـــاق الـــذي 
يــحــث الــطــرفــين عــلــى ســحــب قواتهما 
ــداً  ــديــ ــحــ يــــــومــــــاً، وتــ ــون 90  ــ ــــصـ غـ ــي  ــ فــ
تــزال  الــتــي لا  ــــاح«  »الإصـ ميليشيات 
ــا فــــي شــــبــــوة، فــيــمــا  ــدهــ ــواجــ ز تــ

ّ
تــــعــــز

تستعدّ قـــوات هـــادي فــي أبــين لجولة 
جـــديـــدة مـــن الــــصــــراع، وفــــق مـــا تنبئ 
المديريات،  عــدد من  في  به تحركاتها 
وأيضاً عودة التصفيات في المحافظة.
ــاق الــــــريــــــاض«، الــــــذي وصــفــتــه  ــ ــفـ ــ »اتـ
ــة الأزمـــــــــــــــات الـــــدولـــــيـــــة«  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ »مـ
«، يضع إطـــاراً زمنياً »غير 

ّ
»الــهــش بـــ

ــقــــوات الــعــســكــريــة  ــعــــي« لـــدمـــج الــ واقــ
والأمــنــيــة المــتــنــافــســة، وهـــو سيعجز 
عــن الــصــمــود بسبب أزمـــة الثقة بين 
عت المجموعة. 

ّ
الطرفين، حسبما توق

ومـــــا يـــعـــزز تـــقـــديـــراتـــهـــا هــــو اتـــســـاع 
نطاق مناهضة الاتفاق على الأرض 
ــبَــل تــكــتــات جــنــوبــيــة مــتــعــددة،  مــن قِ
مــثــلــمــا يـــحـــدث فـــي مــحــافــظــة المــهــرة 
ــدأ يــتــشــكــل تــحــالــف عــريــض  حــيــث بــ
فــي هـــذا الاتـــجـــاه، فــي وقـــت يــتــواجــد 
ــيــــة فــي  ــلــ ــقـــل والــــداخــ ــنـ ــيـــه وزيــــــــرا الـ فـ
ــادي، صـــالـــح الــجــبــوانــي  ــ ــ حـــكـــومـــة هـ
ــام،  وأحـــمـــد المـــيـــســـري، هـــنـــاك مــنــذ أيــ
ــريــــاض.  ــعـــاض الــ ــتـ ــا أثــــــار امـ وهـــــو مــ
 الميسري، أول من أمس، هجوماً 

ّ
وشن

ــادّاً عــلــى الــســعــوديــة الــتــي اتهمها  حــ
يمنية  ى من سيادة 

ّ
تبق ما  بانتهاك 

في محافظة المهرة، واصفاً تواجدها 
»الاحــــتــــال«، داعــيــاً  ـــ فـــي المــحــافــظــة بــ
ــــى »تــصــحــيــح الــــوضــــع فــي  إيــــاهــــا إلـ
بدايته قبل وصوله إلى حالة مماثلة 

لما حصل في عدن«.

التكتيك  أنـــواع  أذكــى  »يمثل  عليه 
العمليات  غــرفــة  استخدمته  الــذي 
المــــعــــركــــة«،  إدارة  فـــــي  المــــشــــتــــركــــة 
مــضــيــفــاً أن »الـــحـــرب خـــدعـــة، ومــن 
ــــدرات  قـ  

ّ
ــل ــ كـ ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ت  

ّ
الــــذكــــاء ألا

المقاومة مرة واحدة... العالم يفهم 
ي 

ّ
تخط على  الإسامي  الجهاد  ردّ 

الحمراء  للخطوط  الاحــتــال  دولــة 
ونقضها لقواعد الاشتباك... نؤكد 
في حماس أن عاقتنا مع الجهاد 
سنوات«.  منذ  حالاتها  أفضل  في 
وأشـــــــار يــــوســــف، فــــي حـــديـــث إلـــى 
ــالـــة مــحــلــيــة، إلــــى أن »الــجــمــيــع  وكـ
أن حماس وإسرائيل لا  يعلم  كــان 
تريدان حرباً، لكن )رئيس حكومة 
بـــنـــيـــامـــين( نــتــنــيــاهــو أراد  الــــعــــدو 
تحقيق بعض المكاسب السياسية، 
ــة خــــلــــق خــــــافــــــات بـــين  ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ ومــ
ــاد، والــــتــــأثــــيــــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــاس والـ ــمــ ــ حــ
ــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة«،  فــــي الانـ
ــنــــت  ــلــ مــــــســــــتــــــدركــــــاً: »حــــــــمــــــــاس أعــ
درجـــة الاســتــنــفــار الــقــصــوى خــال 
كانت  مقاتليها  وأيــــدي  الـــعـــدوان، 
على الزناد«. وجاءت هذه المواقف 
في وقت نعت فيه »القسام«، أمس، 
ــــشــــهــــد جـــــراء 

ُ
ــت ــا اســ ــهـ ــنـ عــــنــــصــــراً مـ

العدوان هو أحمد أيمن عبد العال 
»ارتقى  إنه  الــذي قالت  )22 عاماً(، 
ــر قــصــف إســرائــيــلــي شــــرق حي  إثــ
الـــتـــفـــاح بــرفــقــة شــقــيــقــيــه إبــراهــيــم 

وإسماعيل«.
ــب آخـــــــــر، ادّعـــــــــــى جــيــش  ــ ــانـ ــ ـــن جـ ــ مـ
الــعــدو، أمـــس، أن اســتــهــدافــه منزل 
عــائــلــة الـــســـواركـــة فـــي مــديــنــة ديــر 
البلح )وسط( قبل ثاثة أيام »كان 
ــاءً عــلــى مــعــلــومــات  ــنــ بــالــخــطــأ، وبــ
غـــيـــر دقــــيــــقــــة«. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
»هــــآرتــــس« الــعــبــريــة عـــن الــجــيــش 

قــولــه إن »الــتــقــديــرات كــانــت تشير 
ــارغ مـــن ســاكــنــيــه،  إلـــى أن المـــنـــزل فــ
والـــجـــيـــش يــحــقــق فـــي نــتــائــج ذلــك 
الهجوم الذي أودى بحياة ثمانية 
ــة مـــنـــهـــم  ــســ ــمــ ــيــــين«، خــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ فــ
العسكري  المــتــحــدث  أطــفــال. وزعـــم 
الإسرائيلي أن »هدف الهجوم كان 
قائد وحــدة الــصــواريــخ فــي سرايا 
ــــي أبـــــــو مـــلـــحـــوس،  ــمـ ــ ــــدس رسـ ــقــ ــ الــ
مـــن قــبــيــلــة الـــســـواركـــة«، فــيــمــا دعــا 
»عــمــلــيــة  ــم المـــتـــحـــدة لـــ ــ مــنــســق الأمــ
الــــــســــــام« فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط، 
ــنــــوف، الاحـــتـــال  ــكـــولاي مــــاديــ ــيـ نـ
إلـــى »الــتــحــقــيــق فــي مــجــزرة عائلة 
الــســواركــة«. وقــال مــاديــنــوف عبر 
حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«: »لا يــوجــد 
مبرر لمهاجمة المدنيين في غزة أو 

أي مكان آخر. هذه المأساة«.
إلى ذلك، حجب تطبيق »واتسآب«، 
فـــــجـــــر أمــــــــــــس، عــــــــشــــــــرات الأرقــــــــــــام 
الفلسطينية عقب تداولها للأخبار 
الميدانية إبان يومي العدوان. ونشر 
من  وغالبيتهم  المواطنين،  عشرات 
ــر 

ّ
الــصــحــافــيــين، أن الــتــطــبــيــق حــظ

حساباتهم في حملة واحدة.
)الأخبار(
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إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجــراء 
استدراج عروض لشراء مواد كيماوية لزوم 

معامل الانتاج.
ــتـــراك بــاســتــدراج  يمكن لــلــراغــبــن فــي الاشـ
ــذكــــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على  ــعــــروض المــ الــ
ــر الــــشــــروط مــــن مصلحة  ــتـ نــســخــة مــــن دفـ
ـــ الــطــابــق 12 )غرفة  ـــ امــانــة الــســر  الــديــوان 
النهر  ـــ طريق  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« ـــ المبنى 

المركزي )غرفة 1223(.
الــعــروض هو  علماً ان آخـــر مــوعــد لتقديم 
الــواقــع في 2019/12/6 عند  الجمعة  نهار 
قبل   11.00 الساعة  الرسمي  الـــدوام  نهاية 

الظهر.
بيروت في  6 - تشرين الثاني 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1839

نشر فقرة حكمية 
بعلبك  فــي  المنفردة  المدنية  المحكمة  تدعو 
المدعى عليهما محمد نبيل شفيق الرفاعي 
الــرفــاعــي المقيمن في  ومحمد زيــن شفيق 
بــعــلــبــك والمــجــهــولــي مــحــل الاقــــامــــة حــالــيــاً 
يــنــوب عنكما  مـــن  او  لــلــحــضــور شخصياً 
لتبلغ  بعلبك  فــي  المحكمة  قلم  الــى  قانوناً 
الحكم الصادر عنها بتاريخ 2019/08/27 
بــالادعــاء المقدم من احمد صالح البرادعي 
والمسجل  الطفيلي  احمد  المحامي  بوكالة 
الــقــرار  بــرقــم اســــاس مــــدور 2019/98 رقــــم 

 .2019/22
مضمون الحكم: الزام المدعى عليهما محمد 
نبيل شفيق  الرفاعي ومحمد  زيــن شفيق 
الـــرفـــاعـــي بــــان يــســجــا الــحــصــة الــعــقــاريــة 
الــعــائــدة لهما فــي الــعــقــار رقـــم 423 بعلبك 

المدعي  إســـم  على  /150/ سهماً  والــبــالــغــة 
احمد صالح البرادعي في السجل العقاري 
وبـــــرد طــلــب إبـــطـــال الـــوكـــالـــة غــيــر الــقــابــلــة 
لــلــعــزل لــأســبــاب المــبــيــنــة اعـــــاه وبــشــطــب 
اشارة الدعوى عن صحيفة العقار رقم 423 
بعلبك وابـــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري في 
عليهما  المــدعــى  وبــتــدريــك  للتنفيذ  بعلبك 
نبيل  الرفاعي ومحمد  زيــن شفيق  محمد 
شفيق الرفاعي الرسوم والنفقات وللمدعى 
عليهما المــذكــوريــن مهلة ثــاثــن يــومــاً من 

تاريخ النشر للإستئناف. 
الكاتب 
محمد شمص

إعلان 
شطب شركة مساهمة لبنانية 

صادر عن السجل التجاري في جبل لبنان 
تقرر  للطلب  وبـــنـــاءً   2019/11/4 بــتــاريــخ 
للمنتوجات  اللبنانية  شــركــة  قــيــد  شــطــب 
الــســجــل  مــــن  والـــحـــرفـــيـــة ش.م.ل.  الـــبـــلـــديـــة 
والمسجلة  الشياح  فــي  والكائنة  الــتــجــاري 
لأصــحــابــهــا  بـــعـــبـــدا   2013722 ــام  ــ عـ ــم  ــرقـ بـ
الـــســـادة عـــبـــاس حــســن ذيــــب وعـــمـــاد عبد 
ــد مــحــمــد حــمــود  ــمــ ــري وأحــ ــريــ الـــحـــســـن حــ

وهشام محمد حريري. 
اعتراضه  يــقــدم  ان  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ــام من  ــ ومــاحــظــاتــه خــــال مــهــلــة عـــشـــرة أيـ

تاريخ آخر نشر. 
عن رئيس قلم السجل التجاري في جبل 
لبنان 
ليليان متى

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون 

يــبــلــغ الـــــى المـــنـــفـــذ عــلــيــهــا جـــاكـــلـــن اســعــد 
 
ً
ــة عــمــا ــ ــامـ ــ شـــلـــهـــوب المـــجـــهـــولـــة مـــحـــل الاقـ

بأحكام المادة 409 أ.م.م. تنبئك هذه الدائرة 
بــأنــهــا لــديــهــا فــي المــعــامــلــة التنفيذية رقــم 
2018/5 انـــــذاراً اجــرائــيــاً مــوجــهــاً الــيــك من 

عن  ناتجاً  جليان  جــوزيــف  التنفيذ  طالب 
طلب تنفيذ اقــرارات بيع عقاري في العقار 

رقم 850/القليعة العقارية. 
وعليه تدعوك هذه الدائرة للحضور امامها 
شخصياً او بواسطة وكيل قانوني لاستام 
التبليغ يتم  الانــــذار ومــربــوطــاتــه، علماً ان 
قانونياً بانقضاء مهلة عشرين يوماً على 
نشر هذا الاعان ليصار بعدها الى متابعة 

التنفيذ اصولًا حتى الدرجة الاخيرة. 
مأمور التنفيذ 
محد حرب 

 
دعوة 

الادارة  مـــجـــلـــس  ــتــــمــــاع  اجــ لمـــحـــضـــر  ــاء  ــنــ بــ
يدعو   2019/11/14 تــاريــخ   2019/5 ــم  رقـ
لنحالي  التعاونية  الجمعية  ادارة  مجلس 
الجمعية  لاجــتــمــاع  الاعــضــاء  الفقس  بيت 
الساعة  الاحــد 2019/12/8  يــوم  العمومية 
الثانية بعد الظهر في قاعة المسجد وذلك: 

1 – الاطاع على انجازات التعاونية. 
2 – اجراء الانتخابات 

3 – اخــــر مــهــلــة لــقــبــول طــلــبــات الــتــرشــيــح 
 2019/12/7

واذا لم يكتمل النصاب تعقد جلسة ثانية 
يوم الاحد 2019/12/8 الساعة الرابعة عبد 

الظهر. 
رئيس مجلس الادارة 
عبد الرحمن حسون 

21 إعلانات20

◄ إعلانات رسمية ►

◄ خرج ولم يعد ►

هربت العاملة الاثيوبية
 HANA ABEDE WOLDEAMANUEL
مـــن مـــنـــزل مــخــدومــتــهــا مـــن يــعــرف 
عــــنــــهــــا شـــــيـــــئـــــا” الاتـــــــــصـــــــــال عـــلـــى 

81/771763

انتقلت الى رحمة ربها تعالى 
المرحومة نزيهه محمد حسين الزين 

)المتوفاة في فرنسا( 
ــبــــد الـــحـــســـن  زوجـــــهـــــا المــــــرحــــــوم عــ

محمد قديح 
اولادها: علياء، ماك، خالد، عماد 

سيقام ذكرى أسبوع ومجلس عزاء 
للرجال   2019/11/17 الأحـــد  نــهــار 
الحسيني في  الــنــادي  فــي  والنساء 
الــنــبــطــيــة، لــلــفــقــيــدة الـــرحـــمـــة ولــكــم 

الأجر والثواب. 
تــقــبــل الــتــعــازي فـــي مــنــزل شقيقها 
هــانــي الــزيــن - حــي الــبــيــاض طــوال 

يوم الأحد. 
الآسفون: آل الزين وقديح

ــق فــي  ــ ــوافـ ــ تــــصــــادف غـــــداً الاحـــــــد المـ
أسبوع  مـــرور  ذكـــرى   2019/11/17
عــلــى وفـــاة الـــراحـــل الــكــبــيــر العامة 

المحقق حجة الاسام والمسلمن 
السيّد عبد الله شرف الدين 

بقية المقدس 
السيّد عبد الحسن شرف الدين 

السادة محمد  المرحومون  إخــوانــه: 
عـــلـــي، مــحــمــد جـــــواد، مــحــمــد رضـــا، 
صـــــدر الــــديــــن، نـــــور الــــديــــن، كـــاظـــم، 

مرتضى، محمد، جعفر ويوسف. 
ــــور مــحــمــد  ــتـ ــ ــدكـ ــ ولـــــــــــداه: الــــســــيــــد الـ

والسيد علي شرف الدين 
كريمتاه: السيدة فاطمة والدكتورة 
ماجدة )زهرا( زوجة السيد الدكتور 

حسن شرف الدين 
ــذه المـــنـــاســـة الألـــيـــمـــة ســتــتــلــى  ــهــ وبــ
عــن روحــه الطاهرة آيــات مــن الذكر 
الــحــكــيــم ومـــجـــلـــس عــــــزاء حــســيــنــي 
ــك فـــي تـــمـــام الــســاعــة الــعــاشــرة  ــ وذلـ

صباحاً. 
لــلــرجــال: نـــادي الإمـــام الــصــادق )ع( 

صور 
)ع(  الزهراء  وللنساء: في حسينية 

صور
الأجــر  ولــكــم عظيم  الــرحــمــة  للفقيد 

والثواب

ــداً الأحــــــد المــــوافــــق فــيــه  ــ تــــصــــادف غـ
ثــاثــة  ــرور  ــ مـ ــرى  ــ ذكـ  2019/11/17
أيـــــام عــلــى وفـــــاة فــقــيــدتــنــا الــغــالــيــة 

المرحومة
الحاجة رئيسة محمود حجازي

أرملة المرحوم عبد الكريم حجازي
ــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــاة فــ ــوفــ ــتــ )المــ

الأميركية بتاريخ 2019-11-6 (
وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى آيـــات من 
ــــزاء عن  الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـ
روحها الطاهرة في حسينية مدينة 
الــنــبــطــيــة، عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة 

صباحاً )للرجال والنساء(.
اليوم  بوفاتها  الــتــعــازي  تقبل  كما 
السبت وغــداً الأحــد 16و17 منه في 
منزل أبو تحسن جابر في النبطية 
ــبـــات، مــقــابــل صيدلية  ـــ حـــي الـــراهـ ـــ ـ

جابر.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
الآسفون: آل حجازي، وعموم أهالي 

بلدة دبن ومدينة النبطية.

انتقل الى رحمته تعالى
المرحوم

الحاج عماد علي إبراهيم علامة
والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 

الشعار.
زوجته: إيمان يونس.

أولاده: إبراهيم، كريم وريان.
إبراهيم  الدكتور  المرحوم  أشــقــاؤه: 

والاستاذ محمد والمهندس جهاد.
ــة المـــرحـــوم  ــلــ شـــقـــيـــقـــاتـــه: نـــجـــاة أرمــ
ــاذ يــــوســــف حــــيــــدر، المـــربـــيـــة  ــ ــتـ ــ الأسـ
المـــــرحـــــوم  أرمــــــلــــــة  دلال  الـــــحـــــاجـــــة 
المحامي حبيب طه، المربية الحاجة 
أسمهان زوجة الدكتور علي جعفر، 
فــاديــة ومــاجــدة مــديــرة بــنــك لبنان 
ــنـــدس ولــيــد  ــهـ والـــخـــلـــيـــج زوجــــــة المـ

ميقاتي.
يــصــل جــثــمــانــه الــطــاهــر الـــى مــطــار 
ــيــــروت مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة ويــصــلــى  بــ
ــــق فــي  ــوافـ ــ ــوم الـــســـبـــت المـ ــيــ عــلــيــه الــ
2019/11/16 في حسينية الشياح 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والنصف 

بعد صاة الظهر.
تــقــبــل الــتــعــازي بــعــد الــدفــن وطيلة 
يوم غد الأحد في 2019/11/17 في 
منزل شقيقته الحاجة دلال الكائن 
إبراهيم  أفــران  الغبيري، مقابل  في 
والــبــنــك الــلــبــنــانــي لــلــتــجــارة، بناية 

الحاج الطابق الرابع.
ــــوم الإثـــنـــن  كـــمـــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـ
فــي   2019/11/18 ــــي  فــ المــــــوافــــــق 
الغبيري،  فــي  الشهيدين  حسينية 
مــن الــســاعــة الــثــالــثــة حــتــى الــرابــعــة 

والنصف بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
ــار  ــعــ ــشــ والــ ــة  ــ ــامـ ــ عـ آل  الآســــــــفــــــــون: 
ــه  ــدر وطــ ــ ــيــ ــ ــم وحــ ــيــ ــلــ ــــس وســ ــونــ ــ ويــ
وجــعــفــر وكــنــج ومــيــقــاتــي وجــمــيــع 

أهالي ساحل المتن الجنوبي.

لينا الاسعد
حرم الرئيس الراحل كامل الاسعد

خليل كامل الاسعد
عبد اللطيف كامل الاسعد

و وائل كامل الاسعد
مسلمن لحكم الله ومؤمنن بقدره

ينعون 
فقيد الوفاء والأصالة 

لمرحوم فياض حسين فياض
) ابو كمال (

ويــتــشــاركــون المـــصـــاب والـــعـــزاء مع 
انجاله الاكارم وسائر المحبن

◄ وفيات ►

◄ ذكرى أسبوع ►

◄ ذكرى ثالث  ►

السبت  16  تشرين الثاني  2019  العدد  3910السبت  16  تشرين الثاني  2019  العدد  3910

إنتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة 

الحاجة سنيّة محمد صبرا 
أرملة المرحوم الحاج أحمد إسماعيل 

أبناؤها علي )أبو زياد(، الحاج حسن، حسين، محمود، المهندس كامل، 

المهندس فؤاد، المهندس حسيب والمرحوم الدكتور اكرم إسماعيل. 

بناتها: الحاجة زهية زوجة عادل ناصر والحاجة خضرة 

إخوتها المرحومون علي، أحمد، فايز ومحمود صبرا

أخواتها: الحاجة بدرية، المرحومة الحاجة فاطمة، الحاجة زينب، 

الحاجة صبرية والحاجة بهيةّ صبرا. 

تقبل التعازي في بيروت في جمعية التخصص والتوجيه العلمي الرملة 

البيضاء. قرب أمن الدولة، يومي السبت 16 والأحد 17 تشرين الثاني 

2019 من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.

الآسفون آل الفقيدة وعموم أهالي القنطرة. 

جمعية التخصص والتوجيه العلمي 
والمؤسسات العاملة في اطارها

سنابل لرعاية اليتيم
رعاية المسن
المنبر الثقافي 

طموح للتنمية الاجتماعية 
نادي الخريجين 

تنعى بمزيد من الحزن والاسى المرحومة 

الحاجة سنيّة محمد صبرا 
والدة نائب رئيس الجمعية الاستاذ علي اسماعيل 

وتتقدم من أسرتها الكريمة بأحر التعازي وأصدق المواساة 
املين من الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح 

جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

الإيــرانــي، علي خامنئي،  جــدّد المرشد 
تــــــمــــــسّــــــك بـــــــــــــــاده بــــــــدعــــــــم الــــقــــضــــيــــة 
»أعــــظــــم  أن  ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
مــصــائــب الــعــالــم الإســامــي الــيــوم هي 
ــــرّد 

ُ
قــضــيــة فــلــســطــن، إذ إن شــعــبــاً ش

ــه«. وقـــــــال: »مـــوقـــف  ــ ــنـ ــ مــــن ديـــــــاره ووطـ
ــــي إيــــــران  ــة الإســــامــــيــــة فـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
ــــو مـــوقـــف  ــال قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن هـ ــيــ حــ
حاسم وأصولي... نحن لا نزال ثابتن 
الثورة  انتصار  منذ  الموقف  هــذا  على 
الإسامية حتى اليوم، أي أننا ساعدنا 
والفلسطينين  فلسطن  وســنــســاعــد 
حــشــد  وأمـــــــام  شــــــــروط«.  أيّ  دون  مــــن 
مــن الــســفــراء والمــشــاركــن فــي »مؤتمر 
أوضــح خامنئي  الــوحــدة الإسامية«، 
أن إزالة إسرائيل تعني إزالة الحكومة 
والكيان الصهيوني المفروض، مضيفاً 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي تعني  ــة  ــ إن »إزالــ
ــدّد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن  أن يــــحــ
ــهــــود، وهــم  مــســلــمــن ومــســيــحــيــن ويــ

الأصــــلــــيّــــون،  الأرض  تـــلـــك  أصـــــحـــــاب 
بــأنــفــســهــم حــكــومــتــهــم،  يـــــحـــــدّدوا  أن 
مــثــل  والأجـــــــانـــــــب  الأرذال  ويُـــــزيـــــلـــــوا 
نــتــنــيــاهــو وأمـــثـــالـــه، ويــــديــــروا بــلــدهــم 
بأنفسهم، وهــذا ما سيحدث«. وأشار 
ــريـــف الأعـــــــداء«  ــحـ ــره »تـ ــبـ ــتـ ــا اعـ إلـــــى مــ
ــــام الإمـــــــــــام الــــخــــمــــيــــنــــي، مـــؤســـس  ــكـ ــ لـ
الجمهورية الإسامية في إيران، حول 
 :

ً
إزالــــــة إســـرائـــيـــل مـــن الــــوجــــود، قـــائـــا

واستقالها  فلسطن  نــنــاصــر  »نــحــن 
وخــاصــهــا، وإزالــــة إســرائــيــل لا تعني 
إزالـــة الشعب الــيــهــودي، لأنــنــا لا شأن 
في  يعيشون  اليهود  أن  كما  بهم،  لنا 

بلدنا بمنتهى الأمن والاستقرار«.

ــتــــحــــدة بـــشـــدة،  ــم الــــــولايــــــات المــ ــ ــاجـ ــ وهـ
ورأى أن وجـــودهـــا فـــي المــنــطــقــة يــأتــي 
بالشر والفساد، محذراً من أن الساح 
ــنــــطــــن فـــــي المـــنـــطـــقـــة  ــيــــســــي لــــواشــ ــرئــ الــ
الــيــوم أخــطــر مــن الأســلــحــة العسكرية، 
ــرار  ــقــ وهـــــــو: »الـــتـــغـــلـــغـــل فــــي مــــراكــــز الــ
 الخافات وزعزعة إرادة 

ّ
الحسّاس، بث

الــشــعــوب، خــلــق أجــــواء مــن عـــدم الثقة 
بـــن الــشــعــوب والـــحـــكـــومـــات، الــتــدخــل 
فـــي مـــراكـــز الـــقـــرار، وإظـــهـــار الانـــضـــواء 
ــواء أمــيــركــا والاســـتـــســـام لها  ــ تــحــت لـ
ل لـــلـــمـــشـــاكـــل«. وأكــــــد أن ســبــيــل 

ّ
كــــحــــا

ــل فــــي الـــصـــمـــود رغـــم 
ّ
المـــواجـــهـــة يــتــمــث

ــتــــســــام  »الاســ أن  ــع  ــ ــابـ ــ وتـ مـــصـــاعـــبـــه، 

لــلــعــدوّ يــنــطــوي عــلــى مــصــاعــب أكــثــر«. 
ــمــــل عــلــى  ــعــ ــلــــى ضـــــــــــرورة الــ وشـــــــــدد عــ
ــافـــي  ــقـ ــثـ »الاســـــتـــــقـــــال الــــســــيــــاســــي والـ
ــلـــمـــة،  والاقــــــتــــــصــــــادي لـــلـــشـــعـــوب المـــسـ
ــة الإســامــيــة واقــتــدارهــا،  ووحــــدة الأمــ
ــعــــوب والمـــســـتـــضـــعـــفـــن،  ــشــ ـــة الــ ــ ــاثـ ــ وإغــ
الحقائق والتصدّي لأوهام،  وترويج 
وترويج العلم والأبحاث ومن ضمنها 
ــى اتــحــاد  الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة«. ودعـــــا إلــ
»الـــعـــالـــم الإســــامــــي«، وإلــــى »اجــتــنــاب 
المــجــتــمــعــات والــحــكــومــات والــقــومــيــات 
والمذاهب الإسامية التعرّض وتوجيه 
الضربات لبعضهم البعض، والاتحاد 
أمــــام الـــعـــدو المـــشـــتـــرك« كـــأدنـــى مــرتــبــة 
مـــن الـــتـــقـــارب، فــيــمــا المــطــلــوب بحسب 
ــى أن  ــ خــامــنــئــي أن يـــصـــل الـــتـــقـــارب إلـ
مع  وتعمل  الإسامية  البلدان  »تــتــآزر 
بــعــضــهــا الــبــعــض فـــي مـــجـــالات الــعــلــم، 
والثروة، والأمن والقوة السياسية من 
إسامية حديثة«.  بلوغ حضارة  أجــل 
وتطرّق إلى القضية النووية، بالتأكيد 
أن »الــغــربــيــن يــعــلــمــون أنــنــا لا نــرمــي 
إلــى امــتــاك ســاح نـــووي مــن الناحية 
ــة، لـــذلـــك فـــإن  ــاديــ ــقــ ــتــ ــيــــة والاعــ الأصــــولــ
سبب معارضتهم للحركة النووية في 
العلم  منع  هو  الإسامية  الجمهورية 
والصناعة والقدرة النووية عن إيران«.

ووجّــــــه المـــرشـــد الإيــــرانــــي رســـالـــة إلــى 
السعودية، دعا فيها المسؤولن هناك 
ــيـــركـــي تــجــاه  إلــــى الــتــنــبّــه لـــلـــعـــداء الأمـ
ً على ذلك بأن »قولهم 

ّ
بادهم، مستدلا

الــســعــوديــن  الـــصـــراحـــة إن  بــمــنــتــهــى 
لا يــمــلــكــون شــيــئــاً غــيــر المــــــال، ويــجــب 
إذاً أن نـــبـــادر إلــــى نــهــبــهــم وإغـــارتـــهـــم، 
والشعب«،  للبلد  واضــحــاً  عـــداءً  يعني 
وأضــاف: »على مسؤوليهم أن يدركوا 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم أمـــــــام إهـــــانـــــات كــهــذه 
مــن منطلق الــغــيــرة الــعــربــيــة والــشــرف 

الإسامي«.
)الأخبار(

مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد طــــــــرح شـــركـــة 
الــعــام  لــاكــتــتــاب  »أرامـــكـــو« أسهمها 
الــشــهــر المــقــبــل، تـــوازيـــاً مـــع اجــتــمــاع 
دول »أوبـــك+« الــذي يُعقد فــي فيينا 
المعروض،  قيود  على  الإبــقــاء  بهدف 
الـــروســـي، فاديمير  الــرئــيــس  اعــتــبــر 
موقفاً  ى 

ّ
تتبن السعودية  أن  بــوتــن، 

ــبــرم لخفض 
ُ
الم الاتــفــاق  إزاء  متشدداً 

إنــتــاج الــخــام، عــازيــاً ذلــك إلــى الطرح 
المـــرتـــقـــب لـــعـــمـــاق الـــنـــفـــط. الـــتـــشـــدّد 
تــقــديــرات صــدرت  الــســعــودي تقابله 

ــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة« يــوم  ــالــ عـــن »وكــ
أمــس، أشــارت إلــى أن نموّ المعروض 
من خارج »أوبك« سيقفز من 1.8 إلى 
 ،2020 فــي  يومياً  برميل  مليون   2.3
وهو ما يضع تحالف »أوبــك+« أمام 

منافسة محتدمة العام المقبل.
»وكالة  رأت  الشهري،  تقريرها  وفــي 
الطاقة الدولية« أن تحالف »أوبــك+« 
سيواجه منافسة محتدمة في 2020، 
مـــا يــزيــد مـــن أهــمــيــة اجــتــمــاع فيينا 
يومَي الخامس والسادس من كانون 

ســيــبــحــث  ــه  كــــونــ ــر،  ــبـ ــمـ ديـــسـ الأول/ 
ــقــــاء عــلــى قـــيـــود المــــعــــروض الــتــي  الإبــ
تــهــدف إلــــى دعــــم الأســـعـــار وتحقيق 
الــــتــــوازن فـــي الــــســــوق. الــتــقــريــر لفت 
إلــى أن دول »أوبـــك+« ستواجه العام 
المقبل تراجعاً في الطلب على خامها، 
ــعــــروض من  وخـــصـــوصـــاً أن نـــمـــوّ المــ
إلـــــى 2.3 مــلــيــون  ــا ســيــقــفــز  ــهـ ــارجـ خـ
بـ  مقارنة  المقبل،  العام  يومياً  برميل 
 ،2019 فــي  يومياً  برميل  مليون   1.8
عازياً ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة 
عت 

ّ
وتوق وغانا.  والــنــروج  والبرازيل 

الـــوكـــالـــة أن يــبــلــغ الــطــلــب عــلــى نفط 
»أوبك« 28.9 مليون برميل يومياً في 
يومياً  برميل  مليون  مــن   

ّ
)أقـــل  2020

عن الإنتاج الحالي للمنظمة(.
ــه »فــــي ضــوء  ــى أنــ ــارت إلــ وفــيــمــا أشــــ
المضيّ في خطط الطرح العام الأولي 
لأرامــــكــــو، والـــحـــاجـــة المــســتــمــرة إلــى 
الحكومة،  مــوازنــة  لتمويل  ــرادات  ــ إيـ
فإن لدى الرياض ما يكفي من عوامل 
الــتــحــفــيــز لــلإبــقــاء عــلــى دعـــم أســعــار 
الــنــفــط«، رأى الــرئــيــس الـــروســـي، في 
قمة  هــامــش  على  للصحافين  كلمة 
مــجــمــوعــة »بــريــكــس« فـــي بــرازيــلــيــا، 
ى 

ّ
تتبن السعودية  أن  أمـــس،  مــن  أول 

مــوقــفــاً مــتــشــدّداً إزاء اتــفــاق الإنــتــاج 
برم بن »أوبــك« وحلفائها بسبب 

ُ
الم

»أرامكو«. وقال:  الطرح العام الأولي لـ
اء مع أوبك... 

ّ
»لدينا بالفعل حوار بن

ندرك أن الموقف المتشدّد، بما في ذلك 
من جانب أصدقائنا في السعودية، 
ــكــــو  ــالــــطــــرح الأولـــــــــي لأرامــ ــبـــط بــ ــرتـ يـ
السعودية. الجميع يــدرك هــذا. الأمر 
لــيــس ســــــراً«، لــكــنــه أكــــد أن مــوســكــو 
إلى  لافــتــاً  الــريــاض،  تحترم مصالح 
مع  تعاونها  بـــاده  مــواصــلــة  أهمية 
 يقتصر الأمـــر على 

ّ
ألا »أوبــــك«، على 

تخفيضات إنتاج النفط.
ــــرح »أرامـــــكـــــو«  ــــطـ ـ

َ
ومــــــن المـــــقـــــرّر أن ت

ــام مــطــلــع  ــ ــعـ ــ أســـهـــمـــهـــا لـــاكـــتـــتـــاب الـ
الــتــداول  يــبــدأ  أن  على  المقبل،  الشهر 
منتصف  المحلية  المالية  الــســوق  فــي 
كانون الأول/ ديسمبر، بعد أن يقيّم 
مجموعة  المــحــتــمــلــون  المــســتــثــمــرون 
ــي قــد  ــتــ ــن المــــخــــاطــــر الـــرئـــيـــســـيـــة الــ ــ مـ
ــــن بــيــنــهــا  ــــر عـــلـــى تــقــيــيــمــهــا، ومـ

ّ
تــــؤث

عماق  يستعدّ  وبينما  المناخ.  تغيّر 
السعري  النطاق  عــن  لــلإعــان  النفط 
لون 

ّ
لأسهم يوم غدٍ الأحد، يرى محل

ــن الـــتـــغـــيّـــر المــنــاخــي  ــــاوف مــ ــــخـ أن المـ
والـــضـــغـــوط لـــانـــتـــقـــال إلـــــى الــطــاقــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة ســـتـــكـــون أحــــــد الـــعـــوامـــل 
دة لقيمة الشركة الأكبر تحقيقاً  المحدِّ
لأرباح في العالم. وكانت الشركة قد 
حـــدّدت، في نشرة الإصـــدار الخاصة 
ــام الــســبــت المـــاضـــي،  ــعـ بـــالاكـــتـــتـــاب الـ
التي قد يواجهها  عــدداً من المخاطر 
مــشــتــرو الأســهــم، مــن احــتــمــال وقــوع 
هجمات مماثلة لتلك التي استهدفت 
الشركة في 14 أيلول/ سبتمبر، إلى 
إمــكــانــيــة انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب. وتـــقـــرّر 
تقييم  مــــــراراً لأن  الاكـــتـــتـــاب  تــأجــيــل 
المصرفين  لحسابات  وفقاً  الشركة، 
ــــع مــســتــثــمــريــن  ــد اجــــتــــمــــاعــــات مـ ــعـ بـ
الــــذي  الــــحــــدّ  ــان دون  كــــ مـــحـــتـــمـــلـــن، 
وضعه وليّ العهد السعودي، محمد 
بـــن ســلــمــان، وهـــو تــريــلــيــونــا دولار، 
ــة، لــفــتــت  ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــادر مــ ــ ــــصــ بـــحـــســـب مــ

»فرانس برس« إلى أنه سيتم طرح  لـ
نسبة ضئيلة من أسهم شركة النفط 
العماقة على أساس تقييم للشركة 
ــام،  الأرقـ هــذه  تريليون دولار.   1.5 بـــ 
في حال تأكيدها، تنبئ بأن الشركة 
مــلــيــار دولار من  ســتــجــمــع نــحــو 30 

بيع نسبة 5 في المئة.
)الأخبار(

ر من التدخلات الأميركية:
ّ

خامنئي يحذ

التغلغل في مراكز القرار أخطر سلاح

طرح »أرامكو« يربك اتفاق »أوبك+«

لفتت »وكالة الطاقة« 

إلى أن دول »أوبك+« 

ستواجه تراجعاً في 

الطلب على خامها

خامنئي: ساعدنا 

وسنساعد فلسطين 

والفلسطينيين من 

 شروط
ّ
دون أي

لمناسبة »مؤتمر الوحدة الإسلامية«، 

ه المرشد الإيراني جملة رسائل باتجاه 
ّ

وج

دول المنطقة. الثابت إيرانياً دعم 

فلسطين حتى إزالة إسرائيل ككيان لا 

كشعب يهودي، وفق ما أوضح، إلى 

ه من العداء 
ّ
دعوة السعودية للتنب

الأميركي للمنطقة بأسرها، فإن الأخطر 

اليوم، بحسب خامنئي، هو إظهار 

ل المشاكل« 
ّ

»حلا واشنطن نفسها كـ

وخلقها أجواء عدم الثقة بين 

الشعوب والحكومات

إيران

تقرير

 ينطوي على مصاعب أكثر )من الويب(
ّ

ل في الصمود رغم مصاعبه، والاستسلام للعدو
ّ
خامنئي: سبيل المواجهة يتمث

يبدأ التداول في أسهم »أرامكو« في السوق المالية السعودية منتصف كانون الأول/ ديسمبر )أ ف ب(

العالم
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انضم ديفيد بيكهام إلى »إلمو« للحديث عن »الإصرار« في نيسان/ أبريل 2008

ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس    تلفزيون

عند وفــاة الممثل ويــل لــي إثــر أزمــة قلبية، وهــو مــن أوائــل 
المــمــثــلــن الـــذيـــن ظـــهـــروا بــشــخــصــيــاتــهــم الــحــقــيــقــيــة في 
خذ 

ّ
ال »الأستاذ هوبر«، ات

ّ
البرنامج من خلال لعب دور البق

المنتجون قراراً جريئاً بشرح فكرة الموت للأطفال. هكذا، 
ه »عندما يموت شخص، لا 

ّ
فسّر الممثلون لإحدى الدمى أن

ى آخرون 
ّ
يعود إلينا مجدداً، لكن ذكراه تبقى، بينما يتول

استكمال عمله«. وأعيدت هذه الكرّة مراراً، كما حدث حن 
عمد »شارع سمسم« كذلك إلى شرح أفكار قاسية أخرى 
بالنسبة إلى الصغار على شاكلة الطلاق والتنمّر والتشرّد 
خبراء  استشارة  )مــع  عليه  القائمن  مــن  إيماناً  والفقر، 
ب 

ّ
في التربية وعلم نفس الأطفال( بأنّ الحل »ليس بتجن

الحديث عن الأمور الصادمة بل بفعل ذلك بطريقة تناسب 
هذه المرحلة العمرية، مدعومة بآراء متخصّصن«.

»ليلي« هي دمية بلا مأوى قدّمها »شارع سمسم«، في نهاية 2018، 
بهدف رفع الوعي لدى مشاهديه الصغار حول معاناة المشرّدين. 
تعيش هذه الطفلة مع والدَيْها في بيت أحد الأقــارب بعدما فقدوا 
منزلهم، وقد ظهرت وهي تتحدّث للدمية الشهيرة »إلمو« عن حالها 
أثناء رسم قوس قزح. وعندما استخدم الاثنان اللون البنفسجي، 
تفتقدها،  ها 

ّ
أن وأخــذت تحكي كيف  لــون غرفتها،  »ليلي«  رت 

ّ
تذك

ثم قالت بنبرة حزينة: »لم أعد أريد التلوين«. لكنّ محبّي برنامج 
الأطفال الشهير، أكدّوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ »ليلي« 
ليست أوّل دمية بلا مأوى تظهر فيه كما يُشاع، مشيرين إلى أنّ 
خذ من برميل قمامة مكاناً للعيش 

ّ
»أوسكار ذا غروتش« الذي يت

»كان مشرّداً منذ حرب فيتنام«. حن عرّفت الجمهور إلى »ليلي«، 
أكثر من مليوني ونصف  أنّ  إلــى  لفتت منظمة »ورشــة سمسم« 
تقريباً  »نصفهم  التشرّد،  من  يعانون  حدة 

ّ
المت الولايات  في  طفل 

تحت ســن الــســادســة«. وأضــافــت: »نــعــرف أنّ الأطــفــال المشرّدين 
ــمــا عــانــوا من  غــالــبــاً مــا يــعــانــون مــن صــدمــات نفسية حــــادة، وربّ
مشاكل مثل فقر أو عنف أســري أو صدمات أخــرى سبّبت عدم 
وجودهم في منازلهم«. علماً بأنّ كثيرين يذكرون »كارلي« أيضاً، 

الطفلة التي تعيش في دار رعاية لأمّ تقاوم إدمان المخدرات.

لا شكّ في أن شعبية شخصيات »شــارع سمسم« فتحت 
سبيل  على  عليها.  والــقــوانــن  السياسيات  صانعي  عيون 
المثال، وفي خضم تفشي السمنة بن الأطفال عام 2006، 
وافرة  لتخصيص مساحة  الثناء  الكثير من  البرنامج  حاز 
للتطرّق إلى العادات الصحية بهدف تثقيف الأطفال بشأن 

الـــغـــذاء والــتــمــاريــن الــريــاضــيــة. حــتــى أن شخصية »كــوكــي 
مونستر« )وحش الكعك ــ »قراقيش« في النسخة المصرية(، 
قـــال إنّ تـــنـــاول الــكــعــك يــتــمّ »بـــن الــحــن والآخــــــر«، شــارحــاً 
زارت  المــتــوازن. وفي 2009،  الغذائي  النظام  أهمية  للأطفال 
السيدة الأميركية الأولى آنذاك، ميشيل أوباما، موقع تصوير 
المــوضــوع. وفي  ــارع سمسم« لتسجيل حلقة عــن هــذا  »شـ
الكونغرس  أوّل دمية تقدم شهادة في  »إلمــو«  2001، صار 

الأميركي حول تعليم الموسيقى في المدارس.

في  »شـــارع سمسم«  منتجو  أعلن   ،2015 فــي 
بــيــان رســمــي أنّ دمــيــة جـــديـــدة ســتــنــضــم إلــى 
ــبـــادرة لــلــمــســاعــدة عــلــى إلــغــاء  الــبــرنــامــج فـــي مـ
الجديدة  الدمية  »تابو«.  كـ التوحّد  مع  التعاطي 
ـــدعـــى »جـــولـــيـــا«، وهــــي طــفــلــة فـــي الــحــضــانــة 

ُ
ت

ــع الأمـــــور  ــد، وتـــتـــعـــاطـــى مــ ــوحّــ ــتــ ــ ــن ال تـــعـــانـــي مــ
»إيلمو«.  أصدقائها   عن 

ً
قليلا بطريقة مختلفة 

لت »جوليا« جزءاً من مبادة رقمية جديدة 
ّ
شك

ــارع سمسم  ــ ــة ســمــســم« بـــعـــنـــوان »شــ »ورشــ ـــ ــ ل
 الأطــفــال«، 

ّ
والــتــوحّــد: شــاهــدوا الإذهــــال فــي كــل

إلـــى جانب  إلــكــتــرونــيــاً،  تطبيقاً  يــتــضــمّــن  وهـــو 
الذين  الأهل  تساعد  منوّعة  إلكترونية  مصادر 
ــتــوحّــد عــلــى فهم   مــصــابــن بــال

ً
ــالا ــفـ ــون أطـ ــربّـ يـ

وفي  المــثــلــى.  بالطريقة  معها  والــتــعــامــل  الــحــالــة 
ــق بــتــصــرّفــات الــشــخــصــيــة الــجــديــدة، 

ّ
مـــا يــتــعــل

إلــى عيون  تنظر  »لا   
ً
مثلا ها 

ّ
أن إلــى  البيان  لفت 

الأشخاص مباشرة، وهي أكثر حساسية تجاه 
الأنوار والأصوات«.

ت حدود 
ّ
سعت شهرة »شــارع سمسم« وتخط

ّ
ات

ــحــدة، حــتــى وصــلــت إلـــى أطــفــال في 
ّ
الـــولايـــات المــت

مــنــاطــق نـــــزاع ومــخــيــمــات لاجـــئـــن، لــتــخــرج من 
رحمه نسخ خاصة بهذه البقع الجغرافية تناسب 
 

ّ
ظل فــي  تهمّها.  الــتــي  القضايا  وتــطــرح  ثقافتها 

ــاع الــبــرنــامــج استخدامه 
ّ
هـــذا الـــواقـــع، حـــاول صــن

لشرح الأمور الخاصّة بمجتمعاتهم. ففي جنوب 
الدمية  »كــامــي«،  ــدّمــت شخصية 

ُ
ق  ،

ً
مــثــلا أفريقيا 

اليتيمة المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة 
)HIV(، وفــقــدت والــدتــهــا بعد صـــراع مــع مرض 
أمّــا الجمهور الأفغاني، فتعرّف عن قرب  الإيــدز. 
كــنــمــوذجــن  »زيـــــــراك«  »زاري« وشــقــيــقــهــا  عــلــى 

للمساواة بن الجنسن واحترام حقوق النساء.
البرنامج شراكات  أبــرم منتجو  فــي وقــت لاحــق، 
العالم،  دول  مــن  العديد  فــي  منتجن محليّن  مــع 
لإنجاز نسخة محلية. في سبيل هذه الغاية، كان 
البرنامج  نموذج  إلــى  يستندون  الجدد  المنتجون 
ــوّرون بــرنــامــجــاً  ــطــ وطــريــقــة الــبــحــث والمـــنـــهـــج، ويــ
جــديــداً بــأهــداف تتناسب مــع الــوضــع فــي الــبــلاد. 
اليوم  ليصبح  عـــدّة،  أمــاكــن  على  التجربة  عُمّمت 
محليّة  نسخ  تنفيذ  على  يعمل  فريقاً   30 هناك 

من »شارع سمسم«.

ثقافات 

مختلفة

رت التلفزيون
ّ

مت« الأطفال وغـي
ّ
50 عاماً من »شارع سمسم«: تجربة رائدة  »عل

»ســالــي، لــم تسبق لــك أبــداً مشاهدة 
شارع مثل »شارع سمسم«. كل شيء 
القليلة  الكلمات  هــذه  هــنــا«.  يــحــدث 
ــوردون روبــنــســون«  ــ ــ لــشــخــصــيــة »جـ
البرنامج  فــي  مــا قيل  أوّل  مــن  كانت 
الــطــمــوح الـــذي عُـــرض لــلــمــرّة الأولــى 
للتربية«  الوطني  »التلفزيون  على 
و1970(   1954 عـــــامَـــــيْ  بــــن  )عــــمــــل 
ـــحـــدة فـــي الــعــاشــر 

ّ
فـــي الـــولايـــات المـــت

مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( من 
عــرضــه  يــنــتــقــل  أن  قــبــل   ،1969 عــــام 
 PBSو  HBO ـــي 

َ
شـــبـــكـــت إلـــــى  الــــيــــوم 

ــذ حالياً 
ّ
ــنْ )المــنــتــج المــنــف

َ
الأمــيــركــيــت

هــو بــن لــيــمــان(. قــرابــة خمسة آلاف 
الشاشة  إلــى  طريقها  وجـــدت  حلقة 
الــصــغــيــرة حــيــث شــاهــدهــا مــا يــزيــد 
عن 100 مليون شخص من مختلف 
الأعمار والخلفيات في أكثر من 150 
دولـــة حـــول الــعــالــم، مــع 189 جــائــزة 
»إيــمــي« و11 جــائــزة »غــرامــي«. هذه 
لمـــحـــة بـــســـيـــطـــة يـــمـــكـــنـــهـــا اخـــتـــصـــار 
المكانة التي حجزها برنامج »شارع 
ســمــســم« فـــي عــالــم الــتــلــفــزيــون منذ 
ــرن. قــبــل أيّـــــام، احــتــفــل هــذا  نــصــف قــ
الــعــمــل الـــذي تــابــعــه مــايــن الأطــفــال 
الخمسن.  بعيده مياه  عدّة  بلغات 
ســنــوات طــويــلــة، غــيّــر فــيــهــا »شـــارع 
التعليم  وسائل  في  الكثير  سمسم« 
فــي مــراحــل الــطــفــولــة، كــاســراً الكثير 
من الصور النمطية ومؤسّساً لمسار 
جــديــد فــي هـــذا الــعــالــم، مــن دون أن 

يسلم من الانتقادات طبعاً.
»هارفارد«،  أروقــة  في  كانت  البداية 
ـــجـــه الــطــبــيــب الــنــفــســي لــيــود 

ّ
حـــن ات

ــج الــتــلــفــزيــونــي  ــتـ ــنـ مـــوريـــســـيـــت والمـ
جوان غانز كوني إلى كلية التعليم 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــعــ ــامــ ــلــــجــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
الــعــريــقــة، وعـــرضـــا عــلــى المــســؤولــن 

هـــــنـــــاك تـــــوجّـــــهـــــاً جــــــديــــــداً لـــتـــعـــلـــيـــم 
لت 

ّ
تمث يومها،  الأميركين.  الأطفال 

بتعاون  لــأفــكــار  العملية  الــتــرجــمــة 
بن منتجَيْ البرنامج وعلماء نفس 
الأطــفــال،  نفسية  لتحليل  تــقــدّمــيــن 
بـــهـــدف خـــلـــق »وســـيـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة 

بــــدروس ترفيهية  لــلــخــروج  جــديــدة 
لــأطــفــال«، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــر »هيئة 
الإذاعــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«. بـــعـــيـــداً مــن 
الرسوم المتحرّكة التي كانت سائدة 
يـــومـــهـــا أو الــــبــــرامــــج المـــــصـــــوّرة فــي 
قــصــص  دارت  بـــاهـــتـــة،  اســــتــــديــــوات 

هذا العمل في شارع عاديّ بدلًا من 
أربع  الأبطال، فهم  أمّا  عالم خياليّ. 
عرقياً  مــنــوّعــة  حقيقية  شخصيات 
تــقــوم بــوظــائــف واقــعــيــة، الأمـــر الــذي 
بر في ذلك الحن »قراراً تاريخياً 

ُ
اعت

غير مــســبــوق«، بــالإضــافــة إلــى دمى 

هينسون(،  جيم  )تصميم  متحرّكة 
ــا: »بـــــــيـــــــرت«، و»إيـــــــرنـــــــي«،  ــ ــرهـ ــ ــهـ ــ أشـ
بــيــرد«، و»كــوكــي مونستر«،  و»بــيــغ 
إلــى  هــيــنــســون(.  )أدّاه  و»كــيــرمــيــت« 
ــيـــع جـــريـــئـــة أو  ــرح مـــواضـ ــ جـــانـــب طـ
مــألــوفــة بطريقة خــارجــة عن  أخـــرى 

إعداد | نادين كنعانعالم الصغار

لعبت الموسيقى دوراً أساسياً في 

جاذبية العمل، وخصوصاً أغنية 

الشارة التي كتبها جو رابوسو

ي عن 
ّ
اتهامات للعمل بالتخل

تقديم محتوى نوعي للأطفال، 

بغض النظر عن قدراتهم المادية«

 Sesame Street اســتــضــاف  الــســائــد، 
مــروحــة واســعــة جـــداً مــن المــشــاهــيــر، 
تــبــدأ مــن مــحــمــد عــلــي كـــاي وبــيــرت 
تنتهي  ولا  كينغ  وبيبي  لانكاستر 
بــديــفــيــد بــيــكــهــام وروبـــــــن ولــيــامــز 
وديــــــفــــــيــــــد بــــــــــــووي وإيــــــــــــد شـــــيـــــران 

وبيونسيه وتايلور سويفت.
ــفــــزيــــون فــي  ــلــ ــتــ ــدام الــ ــ ــــخـ ــتـ ــ فــــكــــرة اسـ
ــــي ذلـــك  ــانــــت مـــبـــتـــكـــرة فـ الـــتـــعـــلـــيـــم كــ
ــة لــطــالمــا  ــصّـ ــنـ ــذه المـ ــ ــــون هـ الــــوقــــت، كـ
كــانــت مــرتــبــطــة بــالــكــســل واكــتــســاب 
ــادات ســيــئــة. المــوســيــقــى  ــ الأطــــفــــال عــ
فــي  أســــاســــيــــاً  دوراً  ــك  ــ ــذلـ ــ كـ لـــعـــبـــت 
جــاذبــيــة الــعــمــل، وخــصــوصــاً أغنية 
الــــشــــارة الـــتـــي كــتــبــهــا جـــو رابـــوســـو 
 Can You Tell Me? ــنـــوان  عـ تــحــت 

.How to Get to Sesame Street
فـــي مــقــابــل الــثــنــاء الــــذي يــحــظــى به 
البدايات أصوات  غالباً، خرجت في 
مندّدة بطريقة تصوير الأقليات فيه 
)الـــســـود والــشــخــصــيــات مـــن أصـــول 
يــؤكــدون  ــاعــه 

ّ
 صــن

ّ
أن إلا  لاتــيــنــيــة(، 

لتفادي  »الــدائــم  عملهم  عــلــى  دائــمــاً 
ــيـــح  ــات وتـــصـــحـ ــ ــ ــبّ ــ ــطــ ــ مــــثــــل هــــــــذه المــ
ــاهـــدوا الــبــرنــامــج  ــاء«. مَـــن شـ ــطــ الأخــ
فــــي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات 
ــو«  ــ ــ ــلــــى صــــعــــود »إلمـ ــتــــرضــــون عــ يــــعــ
صــاحــب الــســلــوك الــطــفــولــي، ناهيك 
عـــــن زيـــــــــادة الــــتــــركــــيــــز حــــالــــيــــاً عــلــى 
ــة،  ــقـــصـ ــد إلــــــى الـ ــنـ ــســـتـ ــون المـ ــمــ المــــضــ
والـــذي قــد يستمر حــتــى 10 دقــائــق. 
ــه »صرنا 

ّ
أن ليمان  هنا، يوضح بن 

 الأطفال يحبون 
ّ
على دراية الآن بأن
 سرداً أطول«.

ً
فعا

اليوم  الحفيظة  يثير  ما  أكثر   
ّ

ولعل
منظمة  أبــرمــتــهــا  الــتــي  الصفقة  هــي 
»ورشــــــة ســـمـــســـم«، وهــــي مــجــمــوعــة 
بـــرنـــامـــج  وراء  تـــقـــف  ربـــحـــيـــة  غـــيـــر 
 HBO شـــــارع ســمــســم«، مـــع شــبــكــة«
المشتركن  بــمــوجــبــهــا  تــمــنــح  والــتــي 
الجديدة  الحلقات  إمكانية مشاهدة 
قــبــل عــرضــهــا عــلــى PBS )رســمــيــة(. 
وهـــو مــا رأى فــيــه كــثــيــرون تناقضاً 
ــلـــعـــمـــل  مــــــــع الــــــــهــــــــدف الأســـــــــاســـــــــي لـ
والمــتــمــحــور حـــول »تــقــديــم مــحــتــوى 
 النظر عن 

ّ
 الأطفال، بغض

ّ
نوعيّ لكل

قدراتهم المادية«.
 هــذا 

ّ
ــل ــــرور كــ ــه بــعــد مـ ــ ـ

ّ
لا شـــك فـــي أن

ــــت، لــــم يـــعـــد »شـــــــارع ســمــســم«  ــوقـ ــ الـ
مجرّد برنامج تلفزيوني يمزج بن 
ما 

ّ
وإن والتثقيف،  والتعليم  الترفيه 

خــرج أبــعــد مــن حــدود الجهاز الــذي 
تعُد  لــم  العمل  هــذا  فقيمة  يحتويه. 
الشاشة  أمـــام  »مَــن يجلس  بـــ ــقــاس 

ُ
ت

ه كما يؤكد تيّار واسع 
ّ
لمتابعته« لأن

ــبــــن والمـــتـــخـــصـــصـــن فــي  ــراقــ مــــن المــ
»منتجاً  أصــبــح  التلفزيون  صناعة 

ثقافياً«.

ل عدد كبير من النجوم حضورهم كضيوف في العمل »إيرني« و»بيرت«
ّ

على مدى سنوات، سج

السبت  16  تشرين الثاني  2019  العدد  3910السبت  16  تشرين الثاني  2019  العدد  3910

جرأة الطرح

الدمية »ليلي« 

»إلمو« في الكونغرس

د
ّ

»جوليا« والتوح

شاركت ميشيل 

أوباما في حلقة 

في 2009 حول 

الغذاء المتوازن 

للأطفال



غاليري«  ــوال  »أرتــ غــالــيــري  افتتح 
فــي وســط بــيــروت، أخــيــراً معرض 
 Art )تــنــســيــق   In With The New
لغاية  يــســتــمــرّ  الــــذي   )of Choice
الثامن من كانون الأوّل )ديسمبر( 
المــقــبــل. يــتــضــمّــن المـــعـــرض أعــمــال 
وهــم:  مــعــاصــراً،  أميركياً  اناً 

ّ
فن  12

أماندا بولدوين، وجاكلين سيدار، 
هوي،  وإليزابيث  هيش،  وأنجيلا 
مــــــاكــــــس جـــــانـــــســـــونـــــز، وغــــــرانــــــت 
ونــيــفــين محمود،  لــوســيــرو،  ليفي 
ومــايــشــا مــحــمــدي، وغــاهــي بـــارك، 
ــا تـــاتـــل، وريــتــشــيــل مــايــكــا  ــارثــ ومــ

وايس، وسايدج ويلوز.

من خلال مزيج من الرسم والنحت، 
انون المشاركون مقوّمات 

ّ
جمع الفن

لـــغـــة بـــصـــريـــة جـــــديـــــدة وتـــــحـــــدّوا 
ــدَة،   أســلــوب عــلــى حِـ

ّ
اســتــعــمــال كـــل

المتعارف  الــحــدود  بذلك  ين 
ّ
متخط

ــقـــواعـــد  ــكّـــكـــين فــــي الـ عــلــيــهــا ومـــشـ
ـــجـــوء إلــى 

ّ
المـــزعـــومـــة، وقــــد بــــرز الـــل

ــاز والـــــعـــــودة إلـــى  ــ ــــجـ الــــتــــجــــرّد والمـ
كالطبيعة  الــتــاريــخــيــة  ــارات  ــيّـ ــتـ الـ
بشكلٍ  البورتريه  ورســم  الصامتة 
ــن أســـالـــيـــب  ــ واضـــــــــحٍ كــــأســــلــــوبٍ مـ
بع 

ّ
خذ بالط

ّ
، ولكنه ات

ّ
صناعة الفن
 جديدة.

ً
ة

ّ
حل

ــانـــون المــــشــــاركــــون فــي  ـ
ّ
ــن ــفـ ــأتـــي الـ يـ

المـــعـــرض مـــن مــديــنــتــي نــيــويــورك 
ــــى 

ّ
ــل ــجــ ــتــ ولــــــــــــوس أنـــــجـــــلـــــيـــــس، وتــ

ــي الأعــــمــــال  ــ تــــأثــــيــــرات الــــتــــنــــوّع فـ
المـــعـــروضـــة ســــــواء فــــي الإشـــــــارات 
الضمنيّة أو في الشعور الملموس 

بالانتماء.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــالــت مــؤســســة 
»أرتـــــــــوال غــــالــــيــــري«، هـــنـــد أحـــمـــد، 
ها مسرورة باستضافتها لهذه 

ّ
إن

الرائدين  انين 
ّ
»الفن من  المجموعة 

ـــهـــم يسلكون 
ّ
أن الـــذيـــن لا شــــكّ فـــي 

 
ّ
الفن فــي عالم  دروبـــاً غير معتادة 

ــرق عـــمـــلٍ  ــطــ ــعــــاصــــر ويـــــأتـــــون بــ المــ
ــــت:  ــافـ ــ ــة«. وأضـ ــ ــشـ ــ ــدهـ ــ ــدة ومـ ــ ــديـ ــ جـ
»تشكّل كلمة new )جديد( الحجر 
الأســــــاس لمــعــرضــنــا الأخـــيـــر إذ لا 
أيضاً  بل  العنوان،  تظهر فقط في 
التي اعتمدها هــؤلاء  المــقــاربــة  فــي 
ــانــون الاثــنــا عــشــر الـــواعـــدون. 

ّ
الــفــن

فيها  يختبرون  الــتــي  الطريقة   
ّ
إن

 لاكـــتـــشـــاف 
ّ
مــخــتــلــف أنــــــــواع الــــفــــن

ـــعـــلـــيـــق عــلــيــهــا 
ّ
ــوم والـــت ــيــ ثـــقـــافـــة الــ

هــي الــتــي تجعل مــن هــذا المعرض 
مــعــرضــاً مــرتــبــطــاً تــمــامــاً بــالــواقــع 
عــلــى  ــنــــاســــب  المــ الـــتـــوقـــيـــت  وذات 

الصعيد الوطني...«.

لغاية   :In With The New مــعــرض 
إلى  الاثنين  ــ من  الأوّل  الأحــد 8 كانون 
الــســبــت ـــــ الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا 
ــ غاليري »أرتــوال  لغاية السابعة مساءً 
ــ شارع فوزي  غاليري« )وسط بيروت 
الداعوق ــ مبنى »إيــدن غــاردن«/ الطبقة 
أو  الأرضية(. للاستعلام: 03/125344 

info@artual.co

ــدٍ الاثـــنـــين، يــشــهــد »أونـــومـــاتـــوبـــيـــا ــ  بــعــد غــ
المــلــتــقــى المــوســيــقــي« )الأشـــرفـــيـــة ـــــ بــيــروت( 
 Fish for الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  ــعـــرض  المـ افـــتـــتـــاح 
money – a year in the Caribbean للمصوّرة 
المعرض  يستمرّ  بيرثو.  رافاييل  الفرنسية 
الحالي  )نوفمبر(  الثاني  لغاية 30 تشرين 
)يــومــيــاً ـــــ مـــن الــســاعــة الــســابــعــة والــنــصــف 

لغاية الحادية عشرة مساءً(.
ــى الــتــركــيــز على  تــمــيــل ســلــســلــة الـــصـــور إلــ
في  بيرثو  قضتها  التي  السنة  استعراض 
أرخبيل جزر الأنتيل، عندما أخذتها مهمّة 
مهنية إلى هناك في عام 2015. تصوّر هذه 
اليومية  حياتها  حقيقة  العفوية  اللقطات 

في بعض أجزاء الكاريبي وتنوّعها.
 CaribbeanS في الأصــل، حمل المعرض اسم

وأبصر النور للمرّة الأولــى في باريس في 
نيسان )أبريل( 2016.

عـــرض مــوســيــقــيّ لثلاثي  الافــتــتــاح  يتخلل 
الــعــازفــين:  مـــن  ـــف 

ّ
المـــؤل  ،Primetime الـــجـــاز 

كريستوفر إبراهيم )بيانو(، ورودي فيدلر 
 

ّ
ــــاص(، وفــــرج فـــاخـــوري )درامـــــــز(. وتــحــل )بــ
الذين  الضيوف  السهرة مجموعة من  على 

ون مهمّة الغناء.
ّ
سيتول

 Fish for money – a year in مــعــرض  افتتاح 
ــ  الــثــانــي  تــشــريــن   18 الاثـــنـــين   :the Caribbean
مساءً  والنصف  والتاسعة  السادسة  الساعة  بين 
)السيوفي  المــوســيــقــي«  الملتقى  ـــ  ـ »أونــومــاتــوبــيــا  ـــ  ـ
ــول مـــجـــانـــي. لـــلاســـتـــعـــلام:  ــ ــدخـ ــ ــــــ الأشــــرفــــيــــة(. الـ

01/398986

خبر
صورة
و

Le Monde de Jaleya )عالـم جاليـا( هـو عنـوان المسـرحية الغنائيـة التـي تواصل فرقة »سـيرك دو بانام« الفرنسـية تقديمهـا في ميدان 

Longchamp لسـباق الخيـل، جنـوب غـرب العاصمـة الفرنسـية، لغايـة 23 شـباط )فبرايـر( 2020. 14 بهلوانيـا و10 راقصين و4 موسـيقيين 

ـن و3 ممثليـن، يجتمعـون لتقديـم حكايـة حـول عناصـر الطبيعـة علـى الأرض، حيـث تلتقـي كائنـات شـديدة الجمـال. وفي سـبيل 
ْ

ي
َ

ومغني

هـذه الغايـة، سـيمزج هـذا العمـل الإبداعـي »الأشـبه بالحلـم« بيـن فنـون مختلفـة، مثـل السـيرك المعاصـر والرقـص والموسـيقى وغيرها 

مـن التخصصـات الفنيـة الرفيعة المسـتوى. )جويل سـاغي ـــ أ ف ب(
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ة
ّ

In With The New: رسم ونحت وجِد

صور رافاييل بيرثو: سنة في الكاريبي
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إرنستو ساباتو
؟

ّ
إلى أين المفر

خليل صويلح

 )2011 ــــــ   1911( ساباتو  إرنستو  الأرجنتيني  الــروائــي  اســم  ظــل 
اب الواقعية 

ّ
بمنأى عن اهتمامات قرّاء العربية الذين وقعوا في هوى كت

السحرية، هذه الموجة التي اقتحمت الساحة كالهشيم في النار. انتبه 
الدبلوماسي السوري عبد السلام عقيل الذي كان مقيماً في بوينس 
إلـــى أهــمــيــة »آخـــر كلاسيكيي الأدب الأرجــنــتــيــنــي«  آيـــرس حــيــنــذاك 
كانت حصيلة  الــضــاد.  لغة  إلــى  أعماله  ترجمة  فقرّر  عربياً،  المهمل 
عمله ترجمة ثلاث روايات له، في أزمنة متفرّقة، هي »النفق«، و»أبطال 
إلــى أن  وقــبــور«، و»مــلاك الجحيم« وقــد نفدت منذ سنوات طويلة... 
حصلت »دار ورد« الدمشقية أخيراً على حقوق الترجمة إلى العربية، 
ما سيتيح قراءة هذه الأعمال مجدّداً، بما يشبه اكتشاف حبرٍ آخر. 
تكمن خصوصية ساباتو بإماطة اللثام عن عذابات الكائن البشري 

ى 
ّ
وفضح همجية العالم، من موقعه كعالم فيزياء ورسّام، كان يتمن

أن يكون عالم آثار، أو عالم لغة، أو ميكانيكياً في ورشة صغيرة. في 
إزاء جريمة قتل يرتكبها رسّــام أعمى بحق  »النفق« )1948( نحن 
امرأة اكتشفت لغز إحدى لوحاته، لكن الحكاية لا تذهب إلى الحبكة 
الــبــشــريــة لتشمل  الــنــفــس  البوليسية بــقــدر مــا تــتــوغــل فــي مــتــاهــات 

ه. 
ّ
جريمة الكون كل

العار  )1961( فاضحاً طبقات  وقبور«  »أبطال  في  ذلك  يتبدى  كما 
ت القرن العشرين، ذلك أنّ العالم 

ّ
وأحوال الخزي التي أفرزتها تحولا

ساع محيط المعرفة. في روايته الأخيرة 
ّ
 من همجيته، رغم ات

َ
لم يشف

»ملاك الجحيم« )1974( التي تزاوج بين السيرة الذاتية وهبوب ريح 
الكارثة العمومية، ستزداد وتيرة العنف والرعب والكوابيس، وسيباح 
العالم للعصابات والمشعوذين والمهرّبين، كأنّ لا أمل للبشرية بالنجاة. 
ك، لا يقيني، 

ّ
تتشابك الأحداث والمشاهد المفزعة بسرد زئبقي ومتشك

وإذا بالبشر جميعاً ضحية الاستهلاك الهمجي، والبهيمية لتنتصر 
الغريزة وحدها. على المقلب الآخر، يعلن ساباتو احتجاجه على ما 
آل إليه الكوكب من دمار وخراب. ففي »الكاتب وكوابيسه«، يشير إلى 
قة« التي أفرزتها التقنية المتقدمة للعلم، تلك التقنية التي 

ّ
»الكذبة الملف

أسهمت في »تسريع وتيرة الكارثة التي تحدّق بالإنسانية« الغارقة 
إلى  »الممانعة«  ينتسب صاحب  منها.  مــنــاصّ  لا  عدمية  متاهة  فــي 
اب الروايات العظيمة، تلك التي تنسج خطوطها بالعمل على 

ّ
قائمة كت

»تعميق مهاوي القلب البشري«، معتبراً أن الإبداع التخييلي كالحلم 
الذي »يقتحم الأراضي السحيقة للبشر، بحثاً عن الفردوس المفقود«. 
دُفن أرنستو ساباتو في مقبرة »حديقة السلام« في بوينس أيرس، 
وليس في حديقة منزله، كما كان يرغب، متوّجاً بأعظم جائزة أدبية 
 في مسودات 

ً
في الإسبانية »جائزة سرفانتس«، وبقي اسمه مؤجّلا

قائمة »نوبل«.
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»السايكلوب«  الخرافي  الكائن  اســم  اخترت   ¶
إسقاطاً  قصدت  هل  الجديدة.  لروايتك  عنواناً 
بخاصة  الآن،  الــعــربــيــة  المجتمعات  شــكــل  عــلــى 
أنك كنت مهموماً طوال الحكي بما آلت إليه بعد 

ثورات الربيع العربي؟ 
- ربــمــا. لــكــن يــأتــي عــنــوان الـــروايـــة عــادة 
من داخلها. فهنا امــرأة شابة لها قــدرات 
حياة  ولديها  هــي،  تتصور  كما  خيالية 

كثيراً  تــقــرأ  مــعــهــا.  تــتــوافــق  لا  اجتماعية 
فــــي روايــــــــات الــــرعــــب وتــتــقــمــصــهــا حــالــة 
الــشــخــصــيــات وتـــتـــصـــور أنـــهـــا يــمــكــن أن 
تــكــون مــثــلــهــا، ففتحت لــهــا صــفــحــة على 
فــايــســبــوك شــعــارهــا الــســايــكــلــوب. وبطل 
ــة صــديــقــهــا يــــرى أن الــســايــكــلــوب  ــروايــ الــ
 مـــكـــان، وإن كــنــا لا نـــراه 

ّ
مـــوجـــود فـــي كــــل

والأمـــــر لــيــس فـــي حــاجــة إلـــى صفحتها. 
يــقــول لــهــا ذلـــك ســاخــراً وهـــو مــعــهــا. لكن 
هذا قد يعني أن هناك شيئاً من التوجّس 
 الــشــر قــابــع أو قــادم 

ّ
أو حــتــى الــيــقــن بـــأن

ذلــك صــراحــة وهو  البطل ينكر  كــان  وإن 
الــروايــة  نهاية  فــي  خيالياً  مشهداً  يكتب 
حيث يهاجر الناس في البحر وينتظرهم 
المشهد  يكتب  الشاطئ.  على  السايكلوب 
ويقول إنه لن يحدث. ربما يخشى الرقابة 

)يضحك(. 

علم  الأدب ضمن  ليسينغ  دوريـــس  ¶ وضعت 
الانـــثـــربـــولـــوجـــيـــا الاجــتــمــاعــيــة لــفــهــم الــشــعــوب 

والمجتمعات، هل أنت مع هذا المفهوم للأدب؟

- أنــــا مـــع هــــذا الـــتـــصـــوّر لــكــن فـــي حـــدود 
الفنية وليس  الشخصيات  ببناء  المعرفة 
باعتبارها دلالات علمية. لا بد من تمييز 
أفــــق الـــخـــيـــال حـــن نــتــحــدث عـــن الـــواقـــع. 
فــالــخــيــال قـــد يــكــون نــاتــجــاً عـــن ثــقــافــة لا 

تتوافر لكل الناس.

لــلأدب،  مــن مفهوم سياسي  كتبك  تخلو  ¶ لا 
 بذلك، هل يعود هذا إلى انضمامك 

ً
تبدو منشغلا

لليسار في فترة مبكرة من طريقك، أم أن سمة 
على  متغلباً  الــعــام  المجتمعي  الــهــم  هــي  جيلك 

الشخصي؟
ـــ كانت هذه قضيتي الفنية لا السياسية. 
ي 

ّ
لا أحب المفهوم السياسي للأدب، بل إن

ضد ذلك. وجود موضوعات سياسية في 
روايـــات سياسية،  أنها  يعني  أعمالي لا 
ــثــــل غـــيـــرهـــا  ــكــــن هـــــــذه المـــــوضـــــوعـــــات مــ لــ
 

ّ
محرّك من محركات شخصياتي. في كل

»المــســافــات«  ـ خاصة بعد روايـــة  أعمالي 
ابتعدت  بعدما  عــام 1981  الــتــي صـــدرت 
ــة ذلـــك  ــريـ عــــن الأحــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــسـ
للخيال  أساسية  هناك مساحة  ــــ  الــوقــت 
والفناتازيا، وحتى حن كتبت رواية عن 
ثورة وأعني »قطط العام الفائت« )2017(، 
جعلتها فــي مــكــان آخـــر، وبــنــاء فانتازي 
عــجــائــبــي ولــيــس ســيــاســيــاً تــقــريــريــاً كما 
يفعل غيري. السياسة تذكرني بالقضايا 
الـــكـــبـــرى مــثــل قــضــايــا الــــوجــــود لا أكــثــر، 
وبــقــدرات الإنــســان على الحياة. ومــن ثم 
الــهــدف  المــداخــل لكنها ليست  فــهــي أحـــد 
أبــداً. روايــة مثل »قبل أن أنسى أني كنت 
هنا« )2018( هي رواية متخيلة عن عودة 
شــهــداء لا يــراهــم أحـــد يــمــلأون الــجــدران 
ــات، الـــســـيـــاســـة  ــ ــريــ ــ ــذكــ ــ ــتـــي والــ ــيـ ــالـــغـــرافـ بـ
فــي أفـــق بــعــيــد جــــداً. المــهــم بــالــنــســبــة إلــيّ 
هــو بــنــاء الـــروايـــة. بــنــاء أي روايــــة وبــنــاء 
شــخــوصــهــا وكــيــف تــتــحــول الأفـــكـــار إلــى 
مــواقــف ولــيــس إلـــى نــقــاش ســيــاســي هو 
ها رواية 

ّ
الأهم. رواية عن ثورة لا تعني أن

ــة  ــروايـ ــن أن تـــقـــرأ الـ ســيــاســيــة، فـــا بــــدّ مـ
الفني وآمال  الجديد في بنائها  وتعرف 
وأحام وحياة شخوصها، وليس معنى 
رواية عن الشهداء أنها عن ثورة، فا بد 
من أن تقرأ الرواية وتعرف بناءها الفني 
وهكذا. الفن جهد في البناء، ولا يجب أن 
يصل  مهما  لفهمه،  مفتاحاً  فكرة  تكون 
القارئ من أفكار المتعة، فالمهمّ هو البناء 
والأحـــــداث لا الأفـــكـــار. »بــيــت الــيــاســمــن« 
 وهي روايــة عن المظاهرات مدفوعة 

ً
مثا

الأجــر أيــام الرئيس الــســادات، هــي روايــة 
 فصل 

ّ
لكن كل ساخرة مفعمة بالضحك، 

يبدأ بما يشبه حكاية صغيرة من عشرة 
سخرية  عكس  تراجيدية  حكاية  أسطر. 
الرواية. هذا بناء يجعل القارئ أو الناقد 
يبتعد عن التفسير المباشر الذي لا أحبه، 
 للرواية آفاقاً أرحب من الضيق 

ّ
ويعرف أن

أو  روايـــة  اختصار  الفهم.  فــي  السياسي 
كــاتــب فــي فــكــرة عــمــل غــيــر صــحــيــح، وإن 
 عــلــى صــاحــبــه، وهــــو جــنــايــة 

ً
كــــان ســهــا

على الجهد الفني للكاتب.
¶ بــعــض المـــقـــولات ادّعــــت بــــروز تــيــار مصري 
ــة جـــديـــدة تـــقـــوم على  ــــروايــ شــبــابــي مـــؤسّـــس ل
ــقــــولات الاجــتــمــاعــيــة الــجــاهــزة،  الأســــطــــورة والمــ
المصرية،  الكليشيهات  مستخدمة  لتفكيكها، 

هل ترى ذلك؟ 
- هــذا ســـؤال للنقاد. أنــا أتــابــع مــا ينشر 
لــكــن لا أتــابــعــه كــلــه، ولــــم أصــــل إلــــى هــذا 
الشباب  اب 

ّ
الكت أرى  الفهم. حتى الآن، لا 

يــســعــون لــتــأكــيــد ذلــــك. أراهـــــم مهمومن 

المــوهــوبــن منهم.  أعــنــي  فــقــط.  بكتابتهم 
ــر ويــعــرفــه غــيــري.  ربــمــا فــاتــنــي هـــذا الأمــ
علي أي حـــال، لــن يــكــون جــديــداً أن تقول 
عن  تتميز  أنها  نفسها  عن  ما  مجموعة 
غيرها وإن كنت أرى أن ذلك صعب الآن، 

اب يملأون الطرقات.
ّ
فالكت

¶ هل تــرى أن الــحــراك السياسي خــلال العقد 

الأخـــيـــر، أعــــاد مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــالـــروايـــات 
الــذات الضيق  الكبرى، أو التي تخرج من إطــار 

إلى إطار الفرد والإنسان داخل المجتمعات؟ 
ـــ مــؤكّــد أن مــا يــحــدث فــي مــصــر والــعــالــم  ـ
ــارة لــلــكــتــابــة  ــ ــبـ ــ ــربــــي يــــقــــدم مــــــــادة جـ ــعــ الــ
الــروائــيــة. فقد خــرّب مــا حولنا، والــروايــة 
تـــحـــاول أن تــبــحــث عـــن مــــدن فــاضــلــة في 

الفضاء.

 
ّ

ــــذي تــتــوقــعــه لــلــروايــة المــصــريــة فــي ظــل ¶ مــا ال
الوضع الراهن؟ 

- لا  توقعات. الرواية المصرية تتقدم جداً 
لكنها أيضاً تتقدم في العالم العربي.

ــاً في  ــحـ ¶ يـــبـــدو تــأثــيــر الـــتـــيـــار الـــرجـــعـــي واضـ
المجتمع الذي يعاد إليه أبطالك، هل هذا خطاب 

للنوستالجيا أم للتفكيك والتحليل؟

- لا أقصد شيئاً، لكن من المؤكّد أني أبحث 
عن حيل فنية للوجود الأفضل للبشر وإن 
اب 

ّ
كان داخل رواياتي. أنا وغيري من الكت

أبــداً روحياً مع ما يحدث  غير متوافقن 
أبداً،  الزمان  حولهم، وهــذا ليس ابن هذا 
اب في كل زمان. أفاطون 

ّ
بل هكذا هم الكت

ــة أو إلــى 
ّ
مــنــع دخــــول الــشــعــراء إلـــى الــجــن

مدينته الفاضلة لأنهم لن يتوافقوا معها. 

 بعضهم يفسر 
ّ
هــكــذا هــم المــبــدعــون، لــكــن

فيهم  ليس  بما  همهم 
ّ
ويت سياسياً  ذلــك 

ويملأ بهم سجونه للأسف.

وتوظيفها  تحديداً  بالتكنولوجيا  انشغالك   ¶
داخل النص واضح منذ روايتك »في كل أسبوع 
يوم جمعة« ويستكمل دوره في »السايكلوب«، 

ي الحديث؟ 
ّ
 بالمتلق

ً
هل يعتبر هذا انشغالا

ــــــــــ المــيــديــا والــتــكــنــولــوجــيــا مــلــمــح رئــيــس 
 عــن 

ً
فــــي حـــيـــاتـــنـــا، وأنــــــا لـــســـت مــنــفــصــا

العالم، فكيف لا أستخدمها؟ الفن يجعل 
صاحبه شاباً لا يعترف بتقدم العمر أو 

هكذا يجب أن يكون.

¶ تـــبـــدو فـــكـــرة إحـــيـــاء شــخــصــيــة مـــن الــعــالــم 
كــاتــبــهــا، مجنونة،  لتنسج روايــــة عــن  الـــروائـــي، 

كيف بدأت الفكرة؟ 
ـــــ هي لم تبدأ كفكرة لكن كحالة وما زالت 
أو  أنتهي من كتابة روايــة  أن  معي. بعد 
قصة تظل الشخصيات معي في حياتي 
وأبحث عنها دائماً حولي وفي الشوارع، 

واكتشف أنها وهم وليست حقيقة. 
أبــحــث عنها حتى  إرادة  بغير   

ّ
أظـــل لــكــن 

أنــشــغــل بعمل آخـــر وشــخــصــيــات أخـــرى. 
لقد صــار مــا أكتبه هــو الــوطــن كما أقــول 
دائــمــاً، ومــا حــولــي مــن حــيــاة هــو المنفى. 
وفــي عــام 2011، كتبت في شهر رمضان 
ثــاثــن حكاية بــعــنــوان »حــكــايــات ساعة 
الإفطار« كنت أنشرها يومياً في جريدة 
الثاثن  الحكاية  السابع«، وعند  »اليوم 
لقد  الــحــكــايــة مختلفة.  تــوقــفــت وصــــارت 
الــراوي التسع وعشرين  وجــد الكاتب أو 

شخصية للحكايات السابقة في بيته. 
لقد أصبحوا حقيقة. بعد ذلك، كتبت قصة 
قــصــيــرة أيــضــاً عـــن الــكــاتــب الــــذي ظــهــرت 
الجميات  نــســائــه  شخصيات  بــعــض  لــه 
وأخذنه إلى جبل عالٍ وعاشوا معاً. كنت 
ــص مــن هـــذا الإحــســاس 

ّ
أكــتــب ذلـــك لأتــخــل

العجيب الذي جعل حياتي هي ما أكتبه. 
وجاء اليوم لأكتب رواية، لكن شخصيتها 
ـــ وبــالمــنــاســبــة هـــو مـــن يكتب  الــرئــيــســيــة ــ
الــــروايــــة ـــــــ مــــزج بـــن بــعــض شــخــصــيــات 
الـــروايـــات الــســابــقــة وشــخــصــيــات الــواقــع 
العائدين  عــادة عــن  الكتاب  حــولــه. يكتب 
ــر إلـــى الــزمــن المــعــاصــر، وأنــا  مــن زمـــن آخـ
ــه مــــن الأفــــضــــل لــــي وأنــــــا عــلــى  ــ وجــــــدت أنـ
هـــذه الـــحـــال الــروحــيــة الــصــعــبــة أن أعــيــد 
شخصية من رواية بصرف النظر عن أي 
زمــن. لــم يكن الأمــر جــديــداً بالنسبة إلــيّ، 
الروحية  حالتي  عن  تعبير  أيضاً  ولكنه 

مع ما أكتبه وأعانيه بعد الكتابة.

¶ كــيــف اســتــطــعــت تــجــديــد لــغــتــك والمــحــافــظــة 
لــروح العصر   

ً
عليها من عمل إلى آخر مواكبة

وطاقته؟ 
- منذ وقت مبكر وأنا أعرف ومقتنع بأن 
اللغة ليست أداة للحكي فقط، لكنها بنت 
الــزمــان والمــكــان والــعــصــر. زمـــان الــراويــة 
بــنــت شخصياتها  ومــكــانــهــا وعــصــرهــا. 
ــذا إســـهـــام الــكــاتــب  أيـــضـــاً، وأعــتــقــد أن هــ
ــل. الـــحـــكـــي ســـهـــل، لـــكـــن أن تــكــون  الأفــــضــ
الــلــغــة بــنــت الــزمــن والمــكــان والشخصية، 
فهذا هو الفن. كما أن الإبداع صورة أكثر 
منه حكياً، لذلك أبحث عن الصورة أكثر 
مــن الــســرد الــعــادي. والإيــجــاز أفــضــل من 
المط والتطويل. يعني من زمــان، أفهم أو 
مقتنع أن السرد ــ رغم أنه في الأصل لغة 
والــفــن  السينما  مــن  يستفيد  أن  يمكن  ـــ  ـ

التشكيلي وهكذا.

ــــروايــــة، لمـــاذا  ¶ اخـــتـــرت داراً تــونــســيــة لــنــشــر ال
ابتعدت عن سوق النشر المصري؟ 

- فـــي بـــدايـــة حــيــاتــي نــشــرت فـــي بــيــروت 
ــــك مـــرة  ــعـــل ذلـ ــاذا لا أفـ ــ ــا. قـــلـــت لمــ ــ ــــوريـ وسـ
أخـــــــرى. نـــشـــرت كـــثـــيـــراً فــــي مـــصـــر وقــلــت 
أوسّــــــع لــغــيــري مـــن المـــصـــريـــن، والآن لا 

حدود بن الكتب. 

نشر إبراهيم عبد المجيد )1946( آخر رواياته »السايكلوب« )دار مسكيلياني ـــ تونس( 

التي تدور حول كاتب يستحضر إحدى شخصياته الروائية إلى العالم الواقعي، 

 بها البطل القادم من روايات السبعينات إلى واقع ما بعد 
ّ

في رحلة كابوسية يمر

ثورات الربيع العربي، لتنتهي الرواية التي يؤلفها البطل الخيالي بهجرة جماعية 

للمصريين عن طريق البحر، وينتظرهم فيها على الشاطئ الآخر الكائن الأسطوري 

 له. يتحرك بطل روايته القادم من العالم الآخر في 
ً

السايكلوب، ليكونوا وليمة

شوارع مصر مندهشاً من الحال التي آل إليها المجتمع. إذ سيطر التيار الرجعي 

على أفكار المصريين وتجلت مظاهره في انتشار الحجاب والنقاب، وزادت الأحوال 

السياسية سوءاً. يلقي عبد المجيد من خلاله نظرة أفقية على حال الوطن العربي 

ي الجديد في القرن 
ّ

بعد 2011، مستخدماً لغة مرنة وطيعة. عينه على المتلق

الـ 21، مؤمناً بضرورة الإمتاع في الأدب. يستحضر شخصيات من روايات أخرى 

له أبرزها شخصية »البهي« الذي بنى محكمة مزيفة في بلدته لتطليق النساء 

من أزواجهن في رواية »لا أحد ينام في الإسكندرية« )1996(. ومن خلال هذه 

المفارقة، يقارن بين الإسكندرية كمدينة كوسموبوليتية وشكلها الآن الأقرب 

إلى محافظة خانقة فقدت حسها الفني والملهم. بطل إبراهيم عبد المجيد 

الأساسي هو المكان، يركز عليه، فيغدو المحور الذي تدور حوله الشخصيات. 

يتطور المكان، يزدهر ويشيخ ويموت، صانعاً من روايات عبد المجيد مرجعاً لحياة 

الأماكن والمجتمعات والشعوب. وهو ما قد يصبح مفهوماً إنسانياً واسعاً 

للأدب يسعى إليه الكتاب طوال الوقت.  رغم وجود الهم السياسي في مشروعه 

 
ّ

الروائي، إلا أن عبد المجيد يرفض إطلاق اسم »سياسي« على رواياته. يقول إن

 هو سؤال ضمن الأسئلة، وما يشغله في الكتابة هو البناء الفني الذي 
ّ

هذا الهم

يقع في أصل متعة الكتابة وليست الأفكار في حد ذاتها. كما أنه يرفض فكرة 

المجايلة، ويعتبر تقسيم الكتاب إلى أجيال من قبيل »النصب« النقدي، ويضع 

رهانه الوحيد على الإبداع الفردي في أي زمان، مؤكداً أن الرواية الآن تزدهر في 

الوطن العربي كله، وأن الأوضاع الجديدة تخلق مادة جبارة للكتابة تخرج بالرواية 

. نشر إبراهيم عبد المجيد أكثر من 15  رواية و15 كتاباً 
ً

إلى أفق أكثر رحابة وثراء

تنوعت بين المجموعات القصصية والمقالات وكتب السيرة الذاتية، مع رحلة 

رجمت كتبه إلى العديد من اللغات ونال جوائز 
ُ

الإبداع أو الذاكرة السينمائية. ت

عربية عديدة من بينها »جائزة نجيب محفوظ« من الجامعة الأميركية في 

القاهرة عام 1996

تقديم وحوار هدى عمران

الروائي المصري يعكس الراهن العربي في روايته »السايكلوب«حوار

ة أفضل
ّ
ابراهيم عبد المجيد: الفن حيلتي  لبشري

ابراهيم عبد المجيد: الفن يجعل صاحبه شاباً لا يعترف بتقدم العمر أو هكذا يجب أن يكون

روائي المكان

فت 
ّ
صُن الحاليين.  المصريين  الكتاب  أكبر  أحــد  المجيد  عبد  إبراهيم  يعدّ 

روايته »لا أحد ينام في الإسكندرية« ضمن أفضل 100 رواية عالمية من 
لدراسة  المجيد رسالة ماجستيره  ليست«. كرس عبد  »ميوز  قِبل موقع 
ــضــح تــشــرّبــه للأساطير 

ّ
ــا بــين أرســطــو وبــريــخــت، ويــت ــدرامـ جــمــالــيــات الـ

يتحرك  التي  الفانتازيا  مساحة  حيث  روايــاتــه،  في  والإغريقية  اليونانية 
فيها مؤخراً إلى جانب توظيفه للأيقونات الأسطورية. هو أيضاً ينتمي 
اب الملحميّين. إلى جانب نجيب محفوظ من مصر، فذائقته 

ّ
إلى عالم الكت

لكتاب عالميين مثل دوستويفسكي وألبير كامو وكافكا، جعلته يعي ما 
يمثله الأدب في رسم حياة الشعوب. 

و2015(،   2014 ـــــ  اللبنانية  المصرية  )الـــدار  الكتابة«  وراء  »مــا  كتابه  في 
يحكي سيرته الطويلة في مشواره الروائي. فهو يروي مشوار كل رواية، 
كيف كتبت وما هي الأسرار التي عاشها كل نصّ على حدة. يقسم الكتاب 
كتابته،  يتناول في كل فصل حيّزاً زمنياً مختلفاً في  أجــزاء  أربعة  إلــى 
هذا  في  ى 

ّ
تتجل والــقــاهــرة.  الإسكندرية  هما  مدينتين  بين  الكتب  وتـــراوح 

الناصر   نظام جمال عبد 
ّ

الكتاب ذكرياته مع المدينتين وترعرعه في ظل
الذي كتب له خطاباً وهو طفل ليحصل منه على صورة شخصية للزعيم. 
إليه عبد المجيد  الــذي ينتمي  ـــ  الستينات  إلــى تأسيس جيل  يحيلنا ذلــك 
زمنياً ـــ لرواية مصرية جديدة تقوم على محاولة كسر التابوه السياسي، 
في  البطل  ووجـــود  الكتابة،  فــي  الــذاتــي  الهم  على  الاجتماعي  الهم  وغلبة 

مجتمع مأزوم.
 على 

ً
كما يقول عبد المجيد، إنّ عمله في السياسة في أول عمره أثر قليلا

الكتابة وجعله يبتعد عن طموحاته في نظرة معينة تخصه في الأدب، لكنه 
قرر الابتعاد عن الحياة السياسية بشكل تنظيمي نهائياً في السبعينات. 
 مــن عبده 

ّ
إذ كــان ينتمي إلــى الــحــزب الشيوعى المــصــري الــســرّي مــع كــل

جبير، والكاتب محمد ناجي، والفنان عدلي فخري، الذين خرجوا معه من 
التنظيم عقب انتفاضة يناير 1٩٧٧ فى عهد السادات، يوم قررت الحكومة 
أثــار غضب  الجماهير التي خرجت  رفع أسعار السلع الاستهلاكية، ما 
ه قال لنفسه »هناك عشرات يستطيعون 

ّ
غاضبة إلى الشوارع. يحكى إن

حمل المنشورات وتوزيعها، لكن هناك دائماً أديب واحد أو فنان واحد، أنت 
لم تخلق للعمل الحزبي يا إبراهيم... الفن أبقى«. 

التي استطاع  ـــ 1٩83(  لذلك، بدأ بكتابة روايته »المسافات« )دار الشروق 
الضغط  مــن  صاً 

ّ
متخل الــواقــعــي،  غير  أو  الغرائبي  حسّه  فيها  يخرج  أن 

الأرحـــب.  الإنسانية  الــعــوالــم  عــن  الكتابة  محاولة  إلــى  المباشر  السياسي 
يحكي عن شخصيات عديدة تتجاوز الـ 20 تسكن بيوتاً للعمّال، بعيداً 
 عن العالم. 

ً
عن المدينة. وعندما ينقطع وصول القطار إليها، تصبح معزولة

مــا يميز إبــراهــيــم عــبــد المــجــيــد وســـط كــتــاب مــصــر الــبــارزيــن مــن نجيب 
محفوظ أو صنع الــلــه إبــراهــيــم وإبــراهــيــم أصـــلان وغــيــرهــم مــن الأســمــاء 
المؤثرة، هي أنّ بطله الأساسي هو المكان، يركز عليه، فيغدو المحور الذي 
تدور حوله الشخصيات. ثلاثيته الشهيرة عن الإسكندرية )»لا أحد ينام 
في الإسكندرية« و»طيور العنبر« و»الإسكندرية في غيمة«( تؤرخ لعمر 
القاهرة«  »هنا  روايته  وفــي  العالمية.  الحرب  بداية  منذ  وساكنيها  المدينة 
)الدار المصرية اللبنانية(، يحكي عن البطل الشيوعي الذي أنهى دراسته 
الجامعية وانضمّ إلى حزب سرّي ولم يستطِع الاستمرار فيه. تزامن هذا 
مع تعرّضه لهجر صديقته التي ترتدي الحجاب وزواجها من آخر ثري 
الهجرة  فيقرّر  مــن خــلال حبيبته،  المدينة  تغيّر  واضــحــة على  دلالــة  فــي 
 نقطة 

ّ
التي تظل السبعينات  الــروايــة في نهاية  أحــداث  تــدور  القاهرة.  إلــى 

المجيد، حيث صعود  تاريخ شخوص عبد  وفــي  تاريخ مصر  فارقة في 
الإسلاميين ونفوذهم في المجتمع وحدوث تغير شكلي في الحريات، إلى 
ص من 

ّ
جانب برنامج السادات الذي دعمهم ليظهر كرئيس مؤمن ويتخل

الشيوعيين وينهي مشروع عبد الناصر الإصلاحي الذي يقوم على دور 
الدولة بالأساس في تلبية حاجات المجتمع، واستبدله بانفتاح اقتصادي 
غير مدروس، ثم اختتمها بمعاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل بعد حرب 
1٩٧3، وهو ما يشغل حيزاً كبيراً من روايته »هنا القاهرة«، ونتائج كل 

 روايات عبد المجيد. 
ّ

هذه الحقبة تظهر في كل
هدى...

وجود موضوعات 

سياسية في رواياتي 

ها سياسية، 
ّ
لا يعني أن

ك من محركات 
ّ
لكنها محر

شخصياتي

الفن هو أن تكون اللغة 

بنت الزمن والمكان 

والشخصية
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قصيدة

رهام راجح محمود  *

أتساءل فيم تفكر 
وأنت تستطيل كنوتة شرقية 

بإيقاع غريب 
آلاف الأيدي الملوّحة 

عجزت عن ضبط إيقاعك 
لا زلت كما كنت

ك القمر
ُ
مذ طرّز ظل

تترنح على سفرك 
وتزهق صوتك على ثقوب الليل

 كناي مثلوم القصب
كعادتك..

لم تعبأ بالأجساد المسجّاة 
على أرقك المزمن 

وحدك عرفت أين دفنوا سكاكينهم 
عندما عبروا جسدك 

وكيف قطرَت أياديهم بين يديك 
وأنت تقرأ طوالعها.                                                                                                               

ألم تفكّر بالرحيل!

ترك المدن التي انتفخت كالجثث 
حين عانقتها

ألم تجرّب الفرار من رائحة البارود اللاهثة 
في جسدها،

 عنقك
ّ
مُراوغة قبلاتها التي تحز

 في صورة تذكارية يوميّة 
وهي تغرز جسدها الحجري المقطوع في ظهرك 

وتنظر بوحشة إلى كرسيّها المدولب.
لعلك تذكر!

لم تكن وحدها التي حفظت ارتعاش جسدك 
المسافرون 
والمارقون 

واللصوص 
والقيود
 والقتلة 

والمقتولون بالمصادفة على كتفك 
كلنا فعلنا.
أيها البحر!

كم تشبه قلبه
* سوريا

نوتة شرقية

ترجمة

لــيــكــتــشــف أن ابــتــســامــتــي  الـــفـــرصـــة 
ــبــــزغ بـــمـــجـــرد الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي أنــنــي  تــ

سأقدّمه قرباناً لأسلافي.
ــه نــقــطــة ضـــعـــف وحـــيـــدة  ــديـ ــانـــت لـ كـ
ــذا الـــفـــورتـــونـــاتـــو عــلــى الـــرغـــم من  هــ
أنــه، ولاعــتــبــارات أخـــرى، كــان مهيب 
الجانب ومحترماً من طرف الجميع، 
ناهيك بافتخاره بخبرته في النبيذ 
ــراره وخــبــايــاه جــيــداً،  الـــذي ســبــر أســ
فالقليل جداً من الإيطاليين يمتلكون 
ــاء والـــعـــبـــقـــريـــة، لأن  ــذكــ شــيــئــاً مـــن الــ
أغــلــب جــهــودهــم يــصــوبــونــهــا نحو 
أي فــرصــة لــلاحــتــيــال عــلــى الأثــريــاء 
الإنــكــلــيــز والأســـتـــرالـــيـــين فـــي مــجــال 
الــلــوحــات والمـــجـــوهـــرات خــصــوصــاً، 
وفــورتــونــاتــو لا يختلف عــن هــؤلاء 
فــــي الادّعـــــــــاء والـــــخـــــداع. لــكــنــه يــظــل 
بالنبيذ  ــر  الأمـ تعلق  مــا  إذا  صــادقــاً 
المعتق، ولم أكن لأختلف عنه في هذا 
الخبراء  أعد من  فأنا نفسي  المجال، 
المـــهـــرة فـــي مــجــال الــنــبــيــذ الإيــطــالــي 
ما 

ّ
ــتـــري كــمــيــات كــبــيــرة مــنــه كل وأشـ

سنحت الفرصة.
ــــين الـــتـــقـــيـــت  ، حــ

ً
ــلا ــ ــيــ ــ ــــت لــ ــوقــ ــ كـــــــان الــ

ــــلال  ــي فـــــــورتـــــــونـــــــاتـــــــو خــ ــقـــ ــديـــ بـــــصـــ
إحــــــدى تـــلـــك الأمــــســــيــــات الــصــاخــبــة 
الــتــي تــتــزامــن مــع مــوســم الــكــرنــفــال. 
بسبب  بــحــرارة  وصافحني  أوقفني 
ــان هــنــدامــه  ــ إفــــراطــــه فــــي الــــشــــرب، كـ

ترجمة: سلوى ياسين

الــتــي أذاقـــهـــا لي  إن آلاف الإهـــانـــات 
الجراحات  من  والكثير  ــو 

ُ
ــات

َ
ــون

ُ
ــورْت

ُ
ف

بكل  تحملتها  مــنــه،  تكبدتها  الــتــي 
ــوة، غــيــر أنــه  ـــدٍ وقــ

َ
مــا أوتــيــت مــن جَـــل

ــــأ،  ــرأ وشـــتـــمـــنـــي أمـــــــام المـ ــجــ ــــين تــ حـ
أقسمت أغلظ الأيمان على الانتقام. 
وأنت، أنت الذي تعرف جيداً طبيعة 
أنني  بالتأكيد  تفترض  لــن  روحـــي، 
أطلق هذا الكلام على عواهنه. سوف 
أثأر لنفسي لا محالة، طال الزمن أو 

قصر.
! فــمــهــمــا كــــان تصميمي 

ً
لــكــن، مـــهـــلا

عــلــى الانـــتـــقـــام حـــازمـــاً وقــطــعــيــاً، إلا 
أنه لا يحول دون وجود مخاطر. إذ 
فورتوناتو  أعاقب  أن  يجب  لا  أنني 
فقط، بل عليّ أن أحصن نفسي أمام 
أي عقاب مــضــاد. لا يمكن تصحيح 
ــــدث وأصـــابـــتـــنـــي  مــــا حــ إذا  الـــخـــطـــأ 
شـــرارة مــن نــار ذلــك الانــتــقــام. كما لا 
يــمــكــنــنــي تـــأديـــب ذلـــك الـــوغـــد إذا لم 

يتجرّع نفس ما أذاقه لي.
يــجــب أن يــفــهــم ذلـــك بــشــكــل واضـــح، 
فــأنــا لــم أمــنــح فــورتــونــاتــو أيّ سبب 
»الحسنة«  نــوايــاي  في  يرتاب  حتى 
سواء بالكلمات أو الأفعال، لقد كنت 
أبــتــســم فـــي وجــهــه بــشــكــل مــتــواصــل 
كـــمـــا جــــــرت الــــــعــــــادة، ولــــــم أتــــــــرك لــه 

— أمونتيادو؟! كرر مندهشاً.
التزامات  — ولأنني أعــرف أن لديك 
سِي، 

ْ
وكْرِيت

ُ
ل كثيرة، اتصلت بالسيد 

وأنـــا ذاهـــب فــي هــذه الأثــنــاء للقائه، 
لــديــه رأي سيئ حول  كــان  إذا  حتى 
التجار، هل تظن  إلى  أعدته  جودته 
المسألة  هــذه  فــي  الفصل  بإمكانه  أن 

وإخباري بمدى جودة الشراب؟
— لـــوكـــريـــتـــســـي ذلـــــك الـــغـــبـــي الــــذي 
الـــــتـــــفـــــريـــــق مـــــــا بـــين  ــيــــع  ــتــــطــ يــــســ لا 

يرِي.
ِّ

الأمونتيادو وشراب الش
— ومع ذلك بعض الحمقى يظنون 
أنه أفضل منك في تذوق النبيذ، قلت 

له.
— هيا، هيا لنذهب!

— إلى أين؟
— إلى مخزن النبيذ خاصتك.

— لا يا صديقي، لا أريــد أن أستغل 
طيبتك.

ــك تـــعـــاقـــدت ســـلـــفـــاً مــع  ــ ــبــــدو أنــ — يــ
لوكريتسي، أليس كذلك؟

— كـــلا، لــم أعــقــد أي اتــفــاق بــعــد مع 
كل  يا صديقي،  بي  ثق  لوكريتسي، 
ما هناك أنني أرى أنك مصاب بنزلة 
بــرد قــويــة، وقــبــو النبيذ كما تعرف 
به رطوبة لا تطاق. إنــه مغطى كلياً 
ــه ســيــفــاقــم  ــيـ بـــالـــنـــتـــرات وذهــــابــــك إلـ

حتماً من حالتك.
في هذه اللحظة، جذبني فورتوناتو 
من ذراعــي وهــو يضع قناع الحرير 
الأسود من أجل التنكر ثم لف رداءه 
لــقــد جعلته يشعر  الــطــويــل حــولــي. 
ـــن يـــصـــر عـــلـــى الـــذهـــاب  ــو مـ كـــأنـــه هــ
إلـــى قـــصـــري. حـــين وصــلــنــا، لـــم يكن 
هناك أحد من الخدم، فقد أخبرتهم 
سابقاً أنني لن أعــود حتى الصباح 
مــن الــيــوم المــوالــي وأعــطــيــت أوامـــري 
الــصــارمــة بــألا يــغــادروا القصر أبــداً 
أثـــنـــاء غــيــابــي، وقـــد كـــان ذلـــك كافياً 
دون  جميعهم  الـــفـــوري  لاخــتــفــائــهــم 
اســتــثــنــاء وفــــي نــفــس الـــفـــتـــرة حتى 

يتسنى لهم الاحتفال بالكرنفال.
ــعــــدان مــشــعــلــين،  ــمــ أخــــــــذت مـــــن الــــشــ
ــيـــت واحــــــــدة لـــفـــورتـــونـــاتـــو ثــم  ــطـ أعـ
ــو. فــي  ــبــ ــقــ ــا ســــويــــاً نــــحــــو الــ ــنـ ــهـ اتـــجـ
انحنينا مرات كثيرة نزولًا  البداية، 
عبر أدراج ملتوية ومررنا من خلال 
غــــرف مــتــتــالــيــة عــبــر أقـــــواس واطــئــة 
كنت  النبيذ.  قبو  إلــى  حتى وصلنا 
ــلـــب مــــن فـــورتـــونـــاتـــو  ــك أطـ ــ ــــلال ذلـ خـ
ــو يـــتـــبـــعـــنـــي. حــين  ــ ــتـــرس وهــ أن يـــحـ
صـــرنـــا أســـفـــل الـــقـــبـــو، مــكــثــنــا ســويــاً 
عائلتي  لمــدافــن  الرطبة  الأرض  فــوق 
الأرض  تــكــن  لـــم  ــسُــــورْ.  ــرِيــ ــ ــتِ ــ

ْ
مُــــون آلِ 

ــلــــبــــة تــــحــــت أقـــــدامـــــنـــــا حــــتــــى إن  صــ
بـــدت غــيــر ثابتة  مشية فــورتــونــاتــو 
الأجــراس  ومضطربة، صــارت معها 
التي تزين قبعته ترن بصخب كلما 

خطا خطوة واحدة.
— الماسورة أين الماسورة؟

ــا زالــــــت بـــعـــيـــدة، أجـــبـــتـــه، لــكــن  — مــ
إلــــى شبكة  تــمــهــل، عــلــيــك أن تــنــظــر 
العنكبوت البيضاء التي تتألأ على 
جــدران هذا الكهف الرطب. نظر إليّ 
غشاوة  تعلوهما  اللذين  بمحجريه 
السكر الطافح، ثم سعل مرات كثيرة 
ــذه هي  ــل هــ وســـألـــنـــي بــعــد جـــهـــد، هـ

نترات البوتاسيوم؟
— نــعــم، إنــهــا الــنــتــرات الــتــي تنتشر 
عــــلــــى طــــــــول هــــــــذه الـــــــــجـــــــــدران. لــكــن 
أخبرني، منذ متى وأنت تعاني من 

هذه الكحة؟
— كح ..كح.. كح كح.. كحه..

بدت إجابة المسكين على هذا السؤال 
مستحيلة مع السعال المستمر، وقد 

 :
ً
 حتى يرد قائلا

ً
أخذ وقتاً طويلا

— لا بأس، لا شيء يدعو للقلق.
لــه بتصميم واضــح،  تــعــال، قلت   —
سوف نعود أدراجنا، صحتك غالية 
عــلــيّ ولا تــقــدّر بــثــمــن، أنـــت شخص 
ــدّرك الـــجـــمـــيـــع ومـــحـــبـــوب  ــ ــقـ ــ ثــــــــريّ، يـ
ــداً، كــمــا أن حــيــاتــك هــانــئــة مثلما  جــ
هــي حــيــاتــي، قــلــت ســـاخـــراً. الجميع 
ســيــلاحــظ غــيــابــك، أمـــا أنـــا فـــلا أحــد 

علامة على ذلك، هيا!
— ها هــي! أجبته، وأنــا أطلعه على 

ةٍ أخفيها بين ثنايا ردائي. مِسَجَّ
إنــــك أضـــحـــوكـــة حـــقـــاً، ردّد وهــو   —
يتقهقر ببعض الخطوات إلى الوراء، 

حسناً، دعنا نمر إلى الأمونتيادو!
ــبـــتـــه وأنـــــــا أمــــرر  — لـــيـــكـــن ذلـــــــك، أجـ
المسجة من بين طيات ردائي مانحاً 

ذراعي له حتى يتكئ عليها.
رمى بكل ثقله عليّ وأكملنا طريقنا 
الــشــراب. مررنا مرة  جاه موضع 

ّ
بات

أخـــرى أســفــل أقـــواس واطــئــة عــديــدة، 
ــرداب عــمــيــق.  ــ حــتــى وصــلــنــا إلــــى ســ
ــال  هـــنـــاك حـــيـــث الــــهــــواء الــــرطــــب أحــ
كــنــا نستنير بها  الــتــي  الــنــار  شعلة 
إلــــى لمــعــة ضــعــيــفــة بـــالـــكـــاد تــتــوهــج 
النار فيها. ثم في أعمق نقطة، ظهر 
ســـــرداب آخــــر أصـــغـــر، تــتــكــدس على 
كثيرة  بقايا هياكل عظمية  جدرانه 
وصــلــت حــتــى الــســقــف. إنــهــا تقاليد 
المـــدافـــن الــبــاريــســيــة، ثـــلاثـــة جــوانــب 
مـــن الــقــبــو زخـــرفـــت بــنــفــس الــطــريــقــة 
وفــي الجانب الــرابــع يتم تــرك رفــات 
الأرض  عــــلــــى  ــراً  ــثــ ــعــ ــبــ مــ الأجـــــــســـــــاد 
 بــذلــك كــومــة ضــخــمــة. تبدى 

ً
مــشــكــلا

لنا ســرداب آخر جــراء تحويل مكان 
العظام، وقد كان بعمق أربعة أقدام 
وعـــرضـــه حـــوالـــى ثـــلاثـــة. أمــــا طــولــه 
فـــكـــان بـــين ســبــعــة أو تــســعــة أقـــــدام. 
يبدو أنه لم ينشأ لغرض خاص، بل 
هــو بمثابة اســتــراحــة بــين ساريتين 
ضخمتين تدعمان سقف المدفن، وتم 
ترصيص واحدة منهما بالغرانيت. 
لم يكن مجدياً لفورتوناتو أن يرفع 
المشعل الباهت عالياً لينير ما حوله 
ــسّـــس عـــلـــى مـــــا تــضــمــه  ــتـــجـ حـــتـــى يـ

تجاويف الجدار.
دخل، قلت له، ها هو الامونتيادو! 

ُ
— ا

أما بالنسبة للوكريتسي..
— لــوكــريــتــســي، إنــــه شــخــص مــدع 
ــعـــنـــي صــــديــــقــــي وهــــو  ــاطـ جـــــاهـــــل، قـ

يخطو باضطراب، وأنا أتبعه.
في لحظة ما اكتشفت أن فورتوناتو 
بسبب الإفــراط في الشرب قد وصل 
بــســرعــة إلــــى أقـــصـــى نــقــطــة فـــي هــذا 
سوى  مسيره  دون  يحل  فلم  القبو، 
الحجر الضخم عند نهاية السرداب. 
ظل هناك وبغباء محتاراً وضائعاً، 
الصوان  إلــى  كبلته بسرعة  حينذاك 
الـــذي كـــان يــضــم بــداخــلــه مسمارين 
ــن بــمــســافــة  ــديـ ــاعـ ــبـ ــتـ ــروزيــــن ومـ ــغــ مــ
قــدمــين تقريباً. كــانــت هــنــاك سلسلة 
تقييده  الحديد أحكمت  قصيرة من 
عند  بالقفل  طرفيها  ربــط  عبر  بها 
ــك فــــي ثــــوان  ــ ــدث كــــل ذلــ ــ خــــصــــره. حــ
ــو  ــاتـ ــونـ ــــل مـــعـــهـــا فـــورتـ وبــــســــرعــــة ظـ
عاجزاً عن المقاومة من أثر الصدمة. 
ــا  ــم طـــوحـــت بـــالمـــفـــتـــاح بـــعـــيـــداً وأنــ ثــ

أخطو نحو الخارج.
— ضع يدك على الجدار، قلت له، هل 

تشعر الآن بالرطوبة والنترات؟
— صــحــيــح، مــعــك حـــق إنـــهـــا رطــبــة 

جداً، أجابني.
— لــقــد كــنــت أتـــوســـل إلـــيـــك لــنــعــود 
أدراجـــنـــا يــا صــديــقــي وكــنــت ترفض 
أتــركــك  أن  يمكنني  الآن  بــاســتــمــرار، 
هــنــا بضمير مـــرتـــاح. لــكــن قــبــل ذلــك 

دعني اعتني بك حسب مقدرتي.
— الأمونتيادو، صاح صديقي وهو 

لم يستفق بعد من هول الصدمة.
— نعم، أجبته، الأمونتيادو.

ــا أنــطــق بــهــذه الــكــلــمــات، شغلت  وأنــ
نــفــســي بــرمــي أكــــوام الــعــظــام جانباً 
حتى عثرت على كمية من الأحجار 
ــانــــة  ــعــ ــتــ وهـــــــــــاون لــــلــــبــــنــــاء، وبــــالاســ
ــدأت بــبــنــاء جـــــدار بيني  بـــالـــرفـــش بـــ
يقبع بداخله  الـــذي  الـــســـرداب  وبـــين 
فــورتــونــاتــو. حــين انتهيت مــن بناء 
اخــتــنــاق  أن  اكــتــشــفــت  الأول  ــزء  الـــجـ
يــحــدث بشكل متسارع  فــورتــونــاتــو 
وبدأت مؤشراته تظهر عبر صراخه 
الواهن القادم من عمق القبو، لم يكن 
أبـــداً صـــراخ رجــل ثــمــل، عــمّ بعد ذلك 
الثاني  صمت ممتد. بسطت الصف 

زيــاً مخططاً مشدود  يــرتــدي  سيئاً: 
ــة، يــعــتــمــر قـــبـــعـــة مــخــروطــيــة  ــاقــ ــيــ الــ
الــشــكــل مــزيــنــة بــــالأجــــراس وتــتــدلــى 
كان  مضحكة،  بطريقة  رأســـه  خلف 
يعطس باستمرار ربما بسبب نزلة 
بـــرد ألمـــت بـــه. كــنــت مــســروراً برؤيته 
حــتــى خــيّــل لــي أنــنــي قــد بــالــغــت في 
إظـــهـــار ســـعـــادتـــي. أظــــن أنــــه لـــم يكن 
وأنــا  يديه  على  بشدة  الضغط  عليّ 

أصافحه.
ــاتـــو! مــحــظــوظ  — عـــزيـــزي فـــورتـــونـ
أنـــــا بـــلـــقـــائـــك، قـــلـــت لـــــه. تـــبـــدو أروع 
مــن أن تــمــوت فــي هــذا الــيــوم، أقصد 
تبدو رائعاً هذا المساء. لقد توصلت 
ــا زالـــت  بــشــحــنــة مـــن الــنــبــيــذ، لــكــن مـ
تــســاورنــي شــكــوك حـــول إذا مــا كــان 

.
ً
يَادُو فعلا

ْ
ت

ْ
مُون

َ
أ

ــلــــت  تــــوصــ أجـــــــابـــــــنـــــــي.  كـــــــيـــــــف؟   —
بالأمونتيادو؟ مستحيل! وفي فترة 

الكرنفال هذه؟
— أجـــل، أنــا أيــضــاً تــراودنــي شكوك 
حـــول ذلـــك وأظــــن أنــنــي كــنــت أخـــرق، 
 دون 

ً
إذ دفــعــت ثــمــن الــشــحــنــة كــامــلا

أن أستشيرك في الموضوع، لم أعثر 
عليك حينها، وكنت خائفاً أن أضيّع 

عليّ الصفقة.
— أمونتيادو!

— لدي شكوك، لكن كما تعلم يجب 
عليّ أن أرضي الزبائن.

سيأبه لغيابي. سوف نعود أدراجنا، 
لديك ستسوء حتماً  البرد  نزلة  لأن 
الــســبــب في  أكـــــون  أن  يــمــكــنــنــي  ولا 
ذلك، ناهيك بأن لوكريتسي بإمكانه 

القيام بتقييم الأمونتيادو.
— كفى! أجاب غاضباً، الكحة ليست 
بالتأكيد،  تقتلني  لن  خطيراً،  شيئاً 
ــــي ســـــأمـــــوت بــســبــب  ــنـ ــ هـــــل تــــظــــن أنـ

الكحة؟
— بــالــطــبــع لا بــالــطــبــع، أجــبــتــه، في 
الحقيقة ليست لديّ أي نية في إثارة 
قلقك، لكن يجب أن تكون حذراً. خذ، 
اشــرب مــن هــذا النبيذ الأحــمــر الــذي 
ينتشر داخل تجاويف هذه الجدران 

عله يحميك من الرطوبة والبرودة.
بـــوردو  نبيذ  مــن  قنينة  سحبت  ثــم 
ــل مــن  ــويــ ــــف طــ ــــن بـــــين صـ ــر مـ ــ ــمـ ــ الأحـ
قدمتها  ثم  عنقها  وكسرت  القناني 

:
ً
له قائلا

 — هيا، اشرب.
القنينة من يــدي ورفعها نحو  أخــذ 
شاربه بخبث، عبّ منها بنهم وحين 
توقف عن الشرب أومأ برأسه موافقاً 
عــلــى كـــلامـــي والأجــــــــراس المــضــحــكــة 

التي تزين قبعته ترن باستمرار.
— لــــنــــشــــرب نــــخــــب المـــــوتـــــى الــــذيــــن 

يرقدون حولنا!
ــا فـــســـأشـــرب نــخــب عــمــرك  ــا أنــ — أمــ

الطويل يا عزيزي، أجبت.
ــن ذراعــــــي  ــ ســـحـــبـــنـــي مــــــرة أخــــــــرى مـ

وتابعنا طريقنا.
— هذا القبو شاسع جداً!

— إن آل مونتريسور عائلة عظيمة 
ــز مــخــزن  ــ ــا رمــ ــ وكــــثــــيــــرة الـــــعـــــدد. ومــ
الشراب هذا؟ قدم بشرية ضخمة في 
حقل لازوردي تسحق ثعباناً زاحفاً 
يــغــرز أنــيــابــه بـــداخـــل كـــاحـــل. ومـــاذا 

يقول شعاره؟
ويــــذهــــب دون  يــهــيــنــنــا  ــد  ــ أحــ لا   —

عقاب.
— رائــــع! جــمــيــل! أجـــاب فــورتــونــاتــو 

متظاهراً بأنه يفهم اللاتينية.
ــع الـــنـــبـــيـــذ داخــــــل عــيــنــيــه وجــــرس  لمــ
الـــنـــواقـــيـــس عــلــى قــبــعــتــه لا يــتــوقــف 
عن الجلجلة. حينها تعاظمت رغبة 
الانتقام بداخلي مع سريان مفعول 
الــنــبــيــذ فــــي دمــــــه. تــابــعــنــا طــريــقــنــا 
ــوام من  ــ ــروراً بـــجـــدران طــويــلــة وأكــ ــ مـ
ــــانِ 

َ
الــهــيــاكــل الــعــظــمــيــة، بــمــحــاذاة دِن

الخمر والأعمدة في وسط الردهات 
بـــين الـــقـــبـــور. تــوقــفــت لــلــحــظــة، حين 
ــن الــــوقــــاحــــة أن يــظــل  وجــــــدت أنـــــه مــ
فورتوناتو ماسكاً بذراعي الضخمة 

التي تفوق كوعه علواً.
أمسكت بذراعه وقلت: 

أرأيــت إنها تتزايد مثل  رَاتْ، 
ْ
ت

ِّ
الن  —

الــطــحــالــب داخـــل الأقــبــيــة، نــحــن الآن 
تحت قاع النهر بالضبط. وتلك التي 
تــســيــل فــــوق الـــعـــظـــام الــبــشــريــة هي 
قــطــرات الــرطــوبــة، فــتــعــال لنعد قبل 

فوات الأوان.
— لا مشكلة، دعنا نواصل، أجابني 
فورتوناتو. لكن قبل ذلــك أرغــب في 

المزيد من هذا النبيذ!
هـــذه المــــرة، أخـــذت مــن بــين الــفــجــوات 
ــراب ذو  عــلــى الــحــائــط قــنــيــنــة مـــن شــ
ــــراف وكـــســـرت عــنــقــهــا ثـــم مــددتــهــا  كـ
إليه، أخذها مني وأفرغها في جوفه 
دفعة واحــدة. في هذه اللحظة لمعت 
داخل عينيه شرارة شرسة، وضحك 
وهو يطوح بالقنينة خلفه. ثم بدرت 
منه إيماءة خبيثة لم أتبين معناها 
بوضوح. نظرت إليه باندهاش. كرر 
اتــه تــلــك، وقــد كــانــت هــذه المــرة  إيــمــاء

داعرة.
— ألم تفهم؟

— لا، لم أفهم، أجبته.
— أنت لست واحداً من الشلة إذن.

— كيف ذلك؟
— أنـــــت لـــســـت واحــــــــداً مــــن جــمــاعــة 

الماسونيين؟
— بلى، بلى، أجبته.

ــيــــل، أنــــت  ــتــــحــ — أنــــــــــت، أنــــــــــت، مــــســ
ــاءٌ( لا يــمــكــن، اعطني  ـ

َّ
ــن مــاســونــي، )بَـ

مــن الــحــجــر وأتــمــمــت الــجــزء الــثــالــث 
من الــجــدارِ فــالــرابــعَ، حينها سمعت 
اهــــتــــزازاً عــنــيــفــاً لــلــســلاســل، اســتــمــر 
ــاً جـــلـــبـــة كــنــت  ــعــــدة دقــــائــــق مـــحـــدثـ لــ
أنـــصـــت إلــيــهــا بــاســتــمــتــاع مــتــزايــد. 
حين توقفت جلجلة الأغلال، توقفت 
أنا أيضاً عن البناء وأخذت استراحة 
ــام. ثـــم اســتــأنــفــت  فــــوق كـــومـــة الـــعـــظـ
ــزء الــــخــــامــــس ثــم  ــ ــــجـ الـــعـــمـــل عـــلـــى الـ
السادس فالسابع حتى صار الجدار 
في مستوى صدري. توقفت للحظة 
ــلــــى الــــبــــنــــاء ثــم  ورفــــعــــت المـــشـــعـــل أعــ
وجهت الضوء الخافت باتجاه وجه 

ذلك الآدمي الذي بداخله.
ومــــن تــلــك الــهــيــأة المــكــبــلــة بــالــداخــل 
قــوي ومتعاقب  انفجر فجأة صياح 
جعلني أتراجع إلى الوراء وللحظات 
ارتعدت،  الشكوك.  قصيرة تملكتني 
وجـــعـــلـــت أســــتــــل ســـيـــفـــي وأتـــلـــمـــس 
طريقي داخل الردهة، لكنني تذكرت 
نفسي  إلـــى  الطمأنينة  أدخـــل  شيئاً 
ــت يــــــدي عـــلـــى الــســطــح  ــعــ ــــين وضــ حـ
بهجة  بداخلي  للقبور، ســرت  المتين 
عارمة. اقتربت من الجدار ثم أجبت 
على صرخات فورتوناتو بتكرارها 
ــادة صــداهــا  ــ مــــرة، ثـــم تــرديــدهــا وإعــ
حــتــى تـــجـــاوز صـــوتـــي قــــوة صــوتــه، 
ــمــا قــمــت بــذلــك كــانــت صــرخــاتــه 

ّ
وكــل

تهدأ وتضعف تدريجياً.
كـــــان الــــوقــــت مــنــتــصــف الـــلـــيـــل حــين 
ــمـــل، ومـــع  ــعـ ــاء الـ ــهــ ــكــــت عـــلـــى إنــ أوشــ
إتــمــامــي لــلــجــزء الــثــامــن مـــن الــجــدار 
للجزء  وصلت  العاشر  ثم  فالتاسع 
ــر، لــــم يــتــبــق  ــ ــيـ ــ ــادي عـــشـــر والأخـ ــحــ الــ
ــع لـــبـــنـــة ثــقــيــلــة بـــالـــكـــاد  ــ ــــوى وضــ ســ
ــا فــي  ــهــ ــعــ ــتـــطـــعـــت رفـــعـــهـــا ووضــ اسـ
ــدأت فـــي رص  ــ مــكــانــهــا المــنــاســب، وبـ
وتــجــبــيــس الـــجـــدار. صـــدرت ضحكة 
خــافــتــة مـــن داخــــل الـــســـرداب أوقــفــت 
ــــين حـــزيـــن  ــ شــــعــــر رأســــــــــي، تــــلاهــــا أنـ
ــــدت صــعــوبــة فـــي الــتــعــرف على  وجـ
صـــاحـــبـــه، هــــل هــــو حـــقـــاً صــــــادر عــن 
فورتوناتو سليل النبلاء حين صاح 

 :
ً
قائلا

ــا، هــــيء هــــيء هــيء  ــا هــ ــا هـ ــا هـ — هـ
هذه مزحة جيدة في الحقيقة، مزحة 
رائــعــة، سنضحك عليها كثيراً حين 
البالاتزيو،  فــي  لــأصــدقــاء  نحكيها 

أليس كذلك؟ ثم استمر مقهقهاً:
 — سنحكي لهم عن كل هذا ونحن 

نحتسي النبيذ ها ها ها ها!
— ســـنـــحـــكـــي ذلـــــــك ونــــحــــن نـــشـــرب 

.
ً
الأمونتيادو، أردفت قائلا

ــــيء هــــيء،  ــــيء هـ ــا هــــا هــــا هـ ــاهـ — هـ
الوقت  أليس  لكن  الامونتيادو،  نعم 
ــأخــــراً، ســــــوف يـــفـــتـــقـــدونـــنـــي فــي  ــتــ مــ
السيدة فورتوناتو  القصر، زوجتي 
يــا  نـــــذهـــــب  دعـــــنـــــا  هــــيــــا  والأولاد، 

صديقي.
— أجل، دعنا نذهب، أجبت.

— بحق السماء يا مونتريسور.
— نعم، صحيح.. »بحق السماء«.

عند هذه الكلمات التي لم أكن أرغب 
ــــرد عــلــيــهــا، بــــدأ صـــبـــري ينفد  فـــي الـ

:
ً
فصحت فيه قائلا

 —فورتوناتو! توقف عن هذا الهراء.
 أيّ رد، صحت مرة أخرى: 

ّ
لم أتلق

— فوووورتونااااتو!
دفــــعــــت بــشــعــلــة الــــنــــار فــــي الــفــتــحــة 
ــدار وجــعــلــتــهــا  ــ ــجـ ــ ــلـــى الـ المــتــبــقــيــة عـ
تــســقــط بــالــداخــل والــنــواقــيــس الــتــي 
تزين قبعة فورتوناتو ما زالت ترن. 
شعرت بألم شديد في قلبي تسببت 
فيه رطــوبــة المــدفــن. ســارعــت بإنهاء 
في  المتبقية  اللبنة  وضــعــت  الــعــمــل، 
مــكــانــهــا المــنــاســب. ثـــم جــعــلــت أطــلــي 
أعــدت  ثــم  بالجبس.  الحديث  البناء 

لصق العظام على الجبس الطري.
لقد مــر نصف قــرن على هـــذا، كانت 
ــرة الأخـــيـــرة الــتــي يــزعــج  تــلــك هـــي المــ
فيها بشري الرقاد الأبــدي لأسلافي 

الإيطاليين.
ــرقــــدوا بــــســــلام !فـــلـــيـــرقـــدوا  ــيــ ــلــ — فــ

بسلام.

ادو
ّ

 الأمونتي
ُّ

ن
َ

إدغار آلان بو: د
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ارحـــل/ إلــى الــهــدوء دُر«. مــن هنا، تأتي 
ــإيـــاج الــفــجــر بعد  ــعـــاج، كـ قــصــيــدتــه كـ
لنا  قــال  الــبــدء:  »فــي  الليل حالكة  ظلمة 
المــســاء: لــن تبلغوا الــســعــادة إلــى ســراً«، 
ومن رومانسيةٍ مجروحة، قلب مفجوع 
ثاث  وبينك  »بيني  حبيبٍ  غياب  على 
كــلــمــات/ وحـــقـــول مـــن الــــدمــــاء/ وكــانــت 
الــكــلــمــة الأخــــيــــرة لـــلـــفـــودكـــا«. لــكــن لــهــذا 
الــغــيــاب بـــالـــذات طــعــمُ خـــاص بالنسبة 
للدويهي، فهو لم يتنصل منه بل على 
كمداعبة  نصوصه  تأتي  حيث  العكس 
لــلــذكــريــات، لإحــيــاء مـــاض مــشــدود إليه 
بــمــجــرّد كتابته  حــنــانــا، ليتوهج شــوقــا 
فيتوغل مجدداً في حالة قد مضت »على 
بــعــد شــبــر ٍ مـــن ذاكـــرتـــنـــا/ كـــان صمتنا 
يـــرعـــب المـــكـــان ويـــريـــح أنــفــســنــا/ تعلو 
فـــوقـــه بــعــض الأحـــاســـيـــس/ بــعــض من 
بنظرات  ونكتفي  الــقــاتــلــة/  الــضــحــكــات 
ــلــــة/ لـــتـــخـــبـــئ حـــســـرة  ــلــــى عــــجــ تــــأتــــي عــ
المستحيل العابر«. تحضر الكتابة عنده 
كتعويض عــن هـــذا الــغــيــاب لــتــبــوح عن 
ٍ حميم يخصّ صاحبها »ما زالت  كام 
خصلة من شعرك/ سرقتها على عجلة 
في فمي/ ما زالــت بالقبة القديمة/ في 
»يخلق  أو حتى  حــمــراء«  علبة خشبية 

من الشبه اثنان/ نحن وموسيقانا«. 
وإذا كانت الموسيقي هي الشيء الوحيد 
ــاع أن يـــهـــذب روحــــــه كــمــا  ــتـــطـ الــــــذي اسـ
مياد  أن قصيدة  إلا  مقدمته،  فــي  جــاء 
الـــدويـــهـــي خـــالـــيـــة كـــلـــيّـــا مــــن أي إيـــقـــاع 
موسيقى أو لعبة صوتية، فالنثر عنده 
يـــأتـــي أولـــويـــة قــبــل أي فــذلــكــة شــعــريــة. 
قول الأشياء على ما هي عليه والرغبة 
ــن مــشــاعــره  الـــجـــامـــحـــة فــــي الــتــعــبــيــر عــ

المــحــلــيــة الـــتـــي أخـــــذت مـــكـــان الاســتــعــمــار 
ــا مــن  ــــري. وانــــطــــاقــ ــزائـ ــ ــــجـ فــــي الـــجـــســـد الـ
انتخابات الجزائر التشريعية في كانون 
الإحــاطــة  يــحــاول   ،1991 )ديسمبر(  الأول 
الجزائرية،  للحرب  الحقيقية  بــالأســبــاب 
الــحــرب.  لــهــذه  الحقيقية  النتائج  والأهـــم 
افتتحت الــحــرب بــالــقــمــع، وبــعــدم الــقــدرة 
على تقبل فوز الجبهة الإسامية للإنقاذ. 
للجزائر  المعاصر  التاريخ  فهم  يمكن  ولا 
الحادثة، وتقبلها كما  من دون فهم هذه 
هي، أي تقبّل أنها بدأت بقمع الإساميين. 
ولا يمكن فهم الإسام السياسي من دون 

فهم تاريخه.
لــيــس الــعــرض عــرضــا مــجــانــيــا، بــل هدفه 
الــتــذكــيــر أن وســـائـــل الإعــــــام الــفــرنــســيــة 
تــحــديــداً، هــرولــت خــلــف نــظــرة تبسيطية 
ــم الإســـــــــام  ــهــ ــفــ ــــدث الـــــــجـــــــزائـــــــري، لــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
السياسي، منذ انتصار الثورة الإيرانية. 
الــفــبــركــة الإعــامــيــة المناهضة  وســتــشــكــل 
ــيـــة  لـــــلإســـــام الــــســــيــــاســــي ركـــــيـــــزة أســـاسـ
فـــي الإعـــــام الــتــبــريــري الـــذاتـــي لــأنــظــمــة 
الاستبدادية. إلى هذه الإشــارات، يُحسب 
ب الاكتفاء 

ّ
لــه إصـــراره على ضـــرورة تجن

بــمــراقــبــة الــتــصــرفــات الــســيــئــة لــلــفــاعــلــين 
ــرح تــــضــــمــــين تــلــك  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الإســــــامــــــيــــــين، ويـ
الــــصــــادرة عـــن الأطـــــــراف المــقــابــلــة أيــضــا، 
ــي، الــتــي لا تــتــخــذ من  ــ عــلــى مــســتــوى دولـ
الإســـــــــام مـــرجـــعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة، وبــشــكــل 
أوســع الأطـــراف غير المسلمة. على عكس 
الأصولية  أن  بورغا  يعتقد  الماينستريم، 
الــســيــاســيــة هـــي الـــتـــي تـــقـــود إلــــى أشــكــال 
مــن أصــولــيــات إســامــيــة وليس  مختلفة 
الــعــكــس. ســيــعــارض الــتــيــار الــســائــد مــرة 
جـــديـــدة، فــي مــســألــة أكــثــر حــســاســيــة. في 
أبيب، سمع خطابا مهولًا،  تل  إلــى  رحلة 
يشبه خطاب المستعمرين الفرنسيين في 
الــجــزائــر »عــنــدمــا كـــانـــوا يــشــرحــون أنــهــم 
لــــم يـــواجـــهـــوا أي مــشــكــلــة مــــع الــفــاحــين 

باسترسال همّه الشعري الأوّل »أظن قد 
ركبت ذلك القطار/ قطار قد كتبت عنه/ 
قصائد ليلية منسية/ نظمت كي تدفن 

على سكته«.  
الدويهي  أســلــوب  يتبلور  الــشــكــل،  بــهــذا 
 
ٌ
ــة ــ ـ

ّ
ــاف ــ  وجـ

ٌ
ــيــــدة. لـــغـــتـــه حـــــــــــادّة ــقــــصــ ــي الــ ــ فـ

تـــامـــس الـــتـــجـــريـــد أحـــيـــانـــا لـــتـــرســـم لــنــا 
بشراسةٍ  خاضها  اضــطــرابــاتٍ  مشهديّة 

المــأجــوريــن وأن الــذيــن يــنــشــرون الــعــداوة 
كــانــوا يــأتــون مــن بعيد«. رغــم إقامته في 
لأســبــاب  التسعينيات  منتصف  الــقــدس 
بحثية، فإن بورغا هو واحد من المثقفين 
الصلة  يفهمون  الــذيــن  الــقــلــة  الفرنسيين 
الاحــتــال الإسرائيلي وبــين طبيعته  بــين 
ــــراف  ــتـ ــ ــة، ويــــرفــــضــــون الاعـ ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ

بشرعية هذا الوجود. 
ــاتـــه  يــــتــــجــــاوز الــــبــــاحــــث الــــفــــرنــــســــي نـــزعـ
ــا، يــســتــأنــف  ــانــ ــيــ الابـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــيـــة أحــ
فيتذكر  الشخصية،  رحاته  في  التنقيب 
بــيــروت فــي 1966. كــان يجهل أن الشاعر 
ألفونس دو لا مارتين وصف المدينة عند 
وصولها بأنها »البوابة الكبرى لسوريا«. 
الــبــاحــث ويــزجــه في  وعــنــدمــا يسترجعه 
 ذلــك يحمل 

ّ
مقدمة نصه عن بــيــروت، فــإن

دلالـــة. الــــدلالات ستتضح لــه تــبــاعــا، وفي 
يــضــع  لــــأســــف  الـــــــــــذروة.  ســـتـــبـــلـــغ   2011
الباحث الفرنسي منهجيته على الطاولة، 
ويــؤخــذ بموجز لأحــد مستشاري رئيس 
ـــهـــام 

ّ
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــي. لا يــمــكــن ات

بورغا بنزعة استشرافية كامنة، لكن هذه 
الــنــزعــة تــظــهــر عــنــدمــا يــبــدو معجبا بما 

ــه يــنــازع خــصــمــا شــرســا عــلــى حلبة 
ّ
كــأن

مـــاكـــمـــةٍ »تـــحـــمـــل جــمــجــمــتــك ويــــديــــك/ 
الرماد/ مصطاداً  وتلوّح بهما من فوق 
»أحامنا  أو  الداخلي«  السام  حمامات 
مبنية/ داخل كومة قش/ لا صوت يعلو 
المــقــصــلــة« ليستنتج لاحــقــا »هـــذه  فـــوق 
هــي حــيــاتــنــا/ حـــادث ســيــر مـــرّ صــدفــة«. 
ه عوّل 

ّ
وباستنتاجه هذا جزمٌ قاطعٌ كأن

بداية  هــو  »لبنان  المستشار:  إيـــاه  أخــبــره 
للمسيحيين  السياسية  الهيمنة  تــاريــخ 
الفرنسيون هذا  أوجـــد  أجلهم  مــن  الــذيــن 
البلد. وهو لاحقا تاريخ البروز السياسي 
لــلــســنــة. نـــحـــن الآن نــعــيــش فــــي المــرحــلــة 
ــا: مرحلة  تــم تأجيلها دومــ الــتــي  الــثــالــثــة 
ــيــــس مــفــهــومــا  الــــحــــضــــور الـــشـــيـــعـــي«. ولــ
يأتي من خلفية  كبورغا،  باحثا  أن  كيف 
مــاركــســيــة، ويــفــهــم الــتــركــيــبــة الــحــقــيــقــيــة 
مثل  تبسيطيا  كــامــا  يــصــدّق  للمجتمع، 
هذا الذي نقل له عن أحكام الطوائف. لكن 
»النوستالجيا اللبنانية« لا تنسحب على 
الأحوال العربية. خال السنوات الطويلة، 
لــم تــكــن رحــاتــه سهلة دائــمــا. فــي ليبيا، 
الناجين  لم يكن الوصول إلى المعارضين 
. كان الأمر شبيها بالقمع 

ً
من القمع سها

البعثي في سوريا وفي العراق أيضا. في 
1983، همس في أذنه أحد المارة: »نعيش 
فـــي بــلــد يــحــكــمــه كـــتـــاب لا يـــســـاوي ثمن 
بِع عليه«. وبطبيعة الحال، 

ُ
الورق الذي ط

كــان يتحدث عن »الكتاب الأخــضــر«. لكن 
هــــذه تــبــقــى مــعــايــنــة شــخــصــيــة، لا تــقــدم 
الــذي لا يفهم  العربي،  للقارئ  أي إضافة 

ــا المــخــتــبــر الأنـــبـــل  ــهـ ـ
ّ
ــأن عـــلـــى تــجــربــتــه بـ

والأوحــد لاستنباط قناعته »كل معركة 
تــبــدأ إنــمــا تــبــوء بالفشل/ ومــا وراء كل 
وأكبر«،  أكبر  هزيمة  إلا  كبير/  انتصار 
فتبسط قصيدته نفسها لتكون اعترافا 

مسرّبا حول أحوال صاحبها.  
تـــتـــراصّ نــصــوصــه عــلــى هــــذه الــوتــيــرة 
بـــا انــقــطــاعٍ لــيــبــقــى صــوتــه وحـــيـــداً من 
سمة   

ّ
إن إذ  نــبــرتــه.  فـــي  تـــبـــدّل  أيّ  دون 

ــذا الــــثــــبــــات هــــي المــــــــزاج الــــعــــام الــــذي  ــ هــ
 تــحــتــه قـــصـــائـــده. ويـــعـــود ذلــك 

ّ
تــســتــظــل

ــيــــاد الـــدويـــهـــي  ــنـــد مــ ــى أن الــــــــذات عـ ــ إلــ
 غــيــر مـــتـــصـــدّعـــةٍ أو مــتــشــرذمــةٍ 

ٌ
واحـــــــدة

تتمايل  وتشعّبا  اشتقاقا  تحمل  لكنها 
، »إنها 

ٍّ
بــين الــرتــابــة والمــلــل مــن واقـــعٍ رث

ــة كــالــدود الــســائــح/ فــي أجسامنا  دوّامــ
ــة المـــوت البطيء«  الــرمــاديــة/ إنــهــا دوّامــ
 
ّ
إلى معارك خارجيّةٍ مع مجتمعٍ لا يكن

لــه ســـوى الــقــرف »مــــرت عــشــرون سنة/ 
وأنا لم أعلم كيف تؤكل الكتف/ أبصق 
ســمّــا يــســاراً ويــمــيــنــا/ أشــعــل ســيــجــارة 
ــذه الـــــذات الــحــانــقــة على  ــ بــقــيــمــكــم«. وهـ
الــعــالــم، المــكــســورة مــن خــيــبــاتٍ مــتــكــرّرةٍ 
أخذت من عالم الشعر مطهراً بمجرد أن 
دخلته، ليس تكفيراً عن ذنوبٍ اقترفتها، 
المصير:  النهائيّ من سلطة  للتحرّر  بل 
»أرحل بعيداً متى شئت/ وثم: مغفورة 
لي جميع خطاياي« وأوامــر من يتحكّم 
بالمصير نفسه »أمد رجلي على كرسي 
»لا  لــك.../أقــول:  الاعتراف/يقول: مغفور 

تعتذر عما فعلت««.
 كبرى اسمها الوجود عند مياد 

ٌ
فاجعة

لعنة  الــــولادة تاحقنا  »مــنــذ  الــدويــهــي 
الولادة« وما كتابه سوى سعادةٍ سريّةٍ 

 كل هذه الجلبة.
ّ

لها طعم الأمل في ظل

الــذي همس  أن  بــورغــا، وسيعرف  دهشة 
فــي أذتـــه ســيــتــوارى عــن الأنــظــار سريعا. 
مـــا يــمــيّــز بـــورغـــا ربـــمـــا هـــو فــهــم الــعــاقــة 
بين الخطاب والمكان، والعاقة بين الزمن 
والــخــطــاب. فــالــعــداء الــقــذافــي لــلــغــرب، ظل 
 لــاســتــخــدام فـــي أنــظــمــة مــشــابــهــة. 

ً
قـــابـــا

وجـــد بــورغــا هـــذا الــعــمــاء الــطــوعــي نفسه 
في 2011 في سوريا... »فنهج بشار الأسد 
المناهض للإمبريالية سيحميه من تعبئة 
جزء واسع من الرأي العام العربي ضده«. 
وحدوث هذه التعبئة من عدمه يستدعي 
 خارج موضوع »الإسام 

ً
نقاشا منفصا

الــســيــاســي«. لكن مــا يفترضه بــورغــا هو 
أن »المناهضين البافلوفيين للإمبريالية« 
الإمبريالية،  ضــد  خــطــاب  أي  سيدعمون 

من دون بحث أو تدقيق. 
ــبـــك كــــتــــاب يـــــــراوح  ــه لـــسـ ــ ــاولاتـ ــ ــحـ ــ بــــعــــد مـ
بــــــــين الــــــســــــيــــــرة والمــــــعــــــايــــــنــــــة مــــــــن جـــهـــة 
ــة أخــــــرى،  ــهـ ــتـــيـــمـــولـــوجـــيـــا مــــن جـ والابـــسـ
يــصــل إلـــى خـــاصـــات مــتــوقــعــة. لا نــعــرف 
ــان عـــنـــوان الــخــاتــمــة مــقــصــوداً، لكن  إذا كـ
ــأ لــــويــــن«. هــفــوة  ــ ــه كــــذلــــك. »وهــ ــ ــبـــدو أنـ يـ
ــــذي يـــحـــاول الــتــمــاهــي  ــــرى لــلــبــاحــث الـ أخـ
يـــدرســـه، فينسى عدته  الــــذي  الــشــرق  مــع 
الشريط  العنوان من  المنهجية ويستعير 
ــام عــلــى الــتــســطــيــح.  ــذي قــ ــ الــســيــنــمــائــي الـ
وإن كانت الاستعارة لغوية صرف، فذلك 
سيكون أقل وقعا. في خاصة محاولاته 
لــفــهــم الإســــام الــســيــاســي، يــعــرف بــورغــا 
جــيــداً أن الــفــرنــســيــين لــم يـــروا مــن الربيع 
ــا يــــوافــــق أحـــامـــهـــم، أي  ــالمـ الـــعـــربـــي إلا عـ
أحـــــام الـــغـــربـــيـــين، وهــــي أحـــــام تـــبـــدو له 
مجنونة، وغــيــر واقــعــيــة. عــالــم مطهر من 
 للآخرية العربية والمسلمة التي 

ٍّ
كل تجل

عــلــى تــنــاقــض مــن المــصــالــح الــغــربــيــة. لقد 
الثقافية  الغرب  رأوا عالما مائما لهيمنة 
والسياسية، رأوا ما كانوا يبحثون عنه. 
بمعنى ما، أرادوا من الثورات العربية أن 
مستوى  على  الأنــظــمــة  أنتجته  مــا  تنتج 
خطابها الــذي ساير الغرب لوقت طويل: 
»عالم با ملتحين ومن النساء المحجبات، 
عالم خــالٍ من الشعارات المؤيدة للقضية 

الفلسطينية والمناوئة للغرب«. 
فهم الإسام السياسي ما زال أصعب مما 
يتصور كثيرون. لوقتٍ طويل، لم يقم هذا 
ربما  ولــهــذا  منهجية،  قــاعــدة  على  الفهم 
تبدو أهــم فرضيات بــورغــا على الإطــاق 
تــلــك الـــتـــي تـــحـــاول تــحــديــد الـــعـــاقـــة بين 
الإسام والسياسة: التطرف في السياسة 
هو الــذي يسبب تطرفا في الدين، وليس 

العكس.

طهراً
َ

ميلاد الدويهي... ذات حانقة أخذت من عالم الشعر م

فرنسوا بورغا: محاولة لفهم الإسلام السياسي

بول مخلوف

 مياد الدويهي في إصداره النثري 
ّ
كأن

ــرّاً« )دار  الــســعــادة إلا سـ الأوّل »لــن نبلغ 
د عمداً أن يطلق  النهضة العربية( تقصَّ
تــصــريــحــا اســتــثــنــائــيــا فــجّــا تــجــسّــد في 
إصابته  لتكون  الأولـــى  باكورته  عــنــوان 
ــة: اســـتـــمـــاتـــة لـــخـــاصـــة تــجــربــة  ــ ــــزدوجـ مـ
بالضربة  نــصــوصــه  فــي  ينقلها  فــريــدة 
 لمجهولٍ غائبٍ 

ٌ
الأولـــى، وإفــصــاحٌ حــزيــن

باستعماله النفي في صيغة الجمع في 
تعامل  الحالتين،  كلتا  في  ه 

ّ
لكن الثانية. 

من  تشفيه  لاذعٍ  كــانــتــقــامٍ  القصيدة  مــع 
ــعٍ مـــوحـــشٍ كـــي يــشــتــدّ ثــأرهــا  ــ ــرارة واقـ ــ مـ
ــا لــتــرســو وتـــكـــون مــنــقــذتــه من  تــدريــجــيّ
الضبابيّة وســط إعصار  الــرؤيــة  سطوة 
كتابة  تــأتــي  فــوضــويّــةٍ مبعثرة.  حـــالاتٍ 
ــذه  ــلــــى هــ  عــ

ً
ــة ــ ــ ــيّ ــ  حــ

ً
الـــــدويـــــهـــــي شــــــاهــــــدة

 تعكس حالاته 
ً
 مزخرفة

ً
الضوضاء، مرآة

بــتــمــوّجــاتــهــا. نــصّــه المــعــفــيّ مـــن الــتــأمّــل 
الغوص  أو  الصفاء  لاستمالة  الــداخــلــيّ 
ف البصيرة سرديٌّ بطبعه، 

ّ
العميق لتلق

ــار بـــأســـلـــوبٍ  ــ ــبـ ــ يـــمـــتـــاز بـــالـــوصـــف والإخـ
مــــركّــــبٍ يــجــمــع بــــين المــــجــــاز والـــعـــفـــويـــة: 
»إنــي أكتب بعضا/ من قصص النشوة 
الــذهــنــيــة/ عــلــى أرصـــفـــة مــشــى عليها/ 
ولــد مــرّ صــدفــة/ مــن مسرحية تــبــدأ كي 

تنتهي«.
ــــذه المـــســـرحـــيـــة هــــي الــــصــــرح الــوحــيــد  هـ
فــي كتابته.  الدويهي  يــعــوّل عليه  الــذي 
وقــــد حــكــى عــنــهــا كــمــا ورد فـــي إهــدائــه 
ببضعة  فــحــواهــا  ــص 

ّ
لــخ حيث  للكتاب 

الخاسرة تعبت/  المــعــارك  »إلــى  سطور: 
إلــــــى الـــحـــنـــين لـــنـــا عـــــــــودة/ إلــــــى الــلــيــل 

أحمد محسن

يــحــاول فــرنــســوا بــورغــا إيــجــاز مقاربته 
ــذا  ــ ـــــــ وهـ ــــ ــرة الإســـــــــام الـــســـيـــاســـي ــ ــاهــ ــظــ لــ
يعني أنــه مــن بــين الــذيــن يعتبرون الأمــر 
للفصل  منهجية  بــمــحــاولــة  ــــــــــ  »ظـــاهـــرة« 
بـــين طــبــقــتــين، اعـــتـــاد الـــبـــاحـــثـــون الــخــلــط 
ــقـــة الأولــــــى  ــبـ بـــيـــنـــهـــمـــا. عـــلـــى ســـطـــح الـــطـ
الــتــي يــدرســهــا، يــحــاول فــهــم ســبــب عــودة 
الــخــطــاب الإســـامـــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
والنقاش متواصل تحت هذا العنوان منذ 
 في 

ً
وقت طويل باتجاهات كثيرة، خاصة

الطبقة »المضافة«  الغربية.  البحث  دوائر 
فــي عــمــل بـــورغـــا، تــتــمــحــور حـــول الــتــنــوع 
الــكــبــيــر لأســالــيــب الــفــعــل، الــتــي يجعلها 
الخطاب الإسامي قابلة لاستخدام عند 
عــودتــه. النظر إلــى هــذه الطبقة عن قرب، 
التي تضع  الفكرية  المناهج  ل 

ّ
تعط يعني 

مفاتيح قيادة الإسام السياسي في أيدي 
قــراءة  الدينية وحدها. وهــذه  المرجعيات 
لا تنتج إلا مــن ســيــرة طويلة فــي البحث 

وحتى في الرواية.
لــيــس فــقــط لأنــــه عــــاش فـــي الـــجـــزائـــر، بل 
لأسباب كثيرة، تتعلق بسيرته كفرنسي، 
 
ً
يــبــدو الـــجـــزائـــري بــالــنــســبــة إلــيــه تمثيا
عــن »الآخــــر«. وكــبــاحــث فهم أن كــل عاقة 
مع هذا الآخــر، هي عاقة غير ممكنة من 
دون فــهــم أثـــر الاســتــعــمــار. شــكّــل المــيــدان 
ــة رئـــيـــســـيـــة لأبــــحــــاث  ــطـ الـــــجـــــزائـــــري مـــحـ
ــذه الــنــقــطــة المــحــوريــة، تتبعها  بـــورغـــا. هـ
ــبــــيّن احـــتـــكـــام  ــقــــاط مـــحـــوريـــة أخــــــــرى، تــ نــ
السردي  الطابع  رغــم  منهجية  إلــى  عمله 
ــيـــر. مـــن أبــــرز هـــذه الــنــقــاط...  لــكــتــابــه الأخـ
التسعينيات في الجزائر. ياحظ بورغا، 
ــم يـــعـــد الإســـــام  أنـــــه مـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت، لــ
السياسي يعتمد في انتشاره بين الناس 
سُلطة،  بوصفه  الاستعمار  مقاومة  على 
بــــل صـــــار يـــتـــكـــل عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــنــخــب 

يمتاز 

بالوصف 

والإخبار 

بأسلوبٍ 

مركبٍ يجمع 

بين المجاز 

والعفوية

الفرنسيون 

لم يروا 

من الربيع 

العربي 

إلا عالماً 

يوافق 

أحلامهم، 

أي أحلام 

الغربيين

باكورة

سياسة

ر 
ّ

محمد خضي

يعيد القاصّ العراقي محمد خضيّر 
ــل الـــســـرد  ــ ــراحـ ــ ــق مـ ــيــ ــوثــ قـــــــــراءة وتــ
قــرن كامل، في  العراقيّة على مــدى 
فه الجديد »تاريخ زقاق ــ مقالات 

ّ
مؤل

في مئوية السرد العراقي« )جامعة 
ينطلق   ،1920 ــام  عــ مـــن  الـــكـــوفـــة(. 
الــكــاتــب مــن  مرحلة الــنــشــوء« التي 
استمرّت حتى عام1945، ويمرّ على 
 ،)1979-1945( الــصــعــود  مــرحــلــة 
ثـــم »مــرحــلــة الانـــحـــدار والــضــمــور« 
إلى  يصل  أن  قبل   ،)1991-1980(
ــواع الــقــصــصــيــة الــجــديــدة الــتــي  ــ ــ الأن
ظهرت منذ  عام 2003 حتى اليوم. 
ًكــذلــك يــســتــعــيــد الــكــتــاب نــصــوصــا 

منسيّة عانت من الرقابة طويلا

لمحات

محمد شحرور 

يحوي »القرآن في الفكر المعاصر« 
)الساقي( مجموعة من المحاضرات 
ــتــي ألــقــاهــا مــحــمــد شـــحـــرور في  ال
باريس  في  العربي«  العالم  »معهد 
بــعــد  و2018.   2017 ــامـــي  عـ بــــن 
أربعن عاما في دراسته  أكثر من 
المعاصرة،  وقراءته  القرآني  للنصّ 
قــــــــدّم المـــــحـــــاضـــــرات الــــتــــي تـــوجـــز 
الــفــتــرة.  تــلــك  أفـــكـــاره وآراءه طــــوال 
وفيها ينطلق من إشكاليات ثلاث 
والاتصال  والقياس  الترادف  حول 
»العقل  برأيه  تواجه  التي  بالماضي 
ــيـــل  ــراقـ ــعـ ــعـــي الــــعــــربــــي«، والـ ــمـ ــجَـ الـ
والصعوبات التي تحول دون إنتاج 

المعرفة المطلوبة للمجتمعات. 

مؤلف جماعي

ــة »مــــــــرايــــــــا«،  ــلــ ــلــــســ ــن ســ ــ ــمـ ــ ضـ
ــنـــشـــوات تــكــويــن«  أصــــــدرت »مـ
الــرافــديــن«  بــالــتــعــاون مـــع »دار 
ــارات قــصــصــيــة عـــالمـــيّـــة  ــتــ مــــخــ
ــاء  بــــعــــنــــوان »الــــشــــبــــح الـــــــذي جـ
يــعــتــذر«. اخــتــار هــشــام فهمي 
وتــــرجــــم قـــصـــصـــا، إذ حـــرص 
عــلــى أن تــشــمــل أنــمــاطــا أدبــيــة 
متنوّعة من الفانتازيا والخيال 
العلمي والرعب وغيرها. كما أن 
أدبية من  ــف يجمع أسماء 

ّ
المــؤل

الــعــالــم، مــن بينهم ستيفن  كــل 
كـــيـــنـــغ ونــــيــــل غـــيـــمـــان وفــــرانــــز 
كــافــكــا وتــاشــك بــولانــك وودي 
ألن وفيرجينيا وولف وآخرون.

إبراهيم داود 

عـــن »دار مــيــريــت«، صــــدرت أخــيــراً 
»الجو  مجموعة  مــن  الثانية  الطبعة 
المصري  للشاعر  القصصية  العام« 
إبراهيم داود التي كانت قد صدرت 
بداية عام 2011، ونال عنها الكاتب 
جائزة »ساويرس للقصّة القصيرة«. 
يــجــمــع الــكــتــاب 38 قــصّــة قــصــيــرة، 
ــوه  ــ تـــتـــحـــدث عــــن شــخــصــيــات ووجـ
مــن الــواقــع المــصــري، خصوصا في 
الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات، حيث 
يكتسب الأبطال ملامحهم من المكان 
ــة  والأحــــيــــاء والــــظــــروف الاجــتــمــاعــيّ
النصوص  هناك  كذلك  والسياسية. 
فة التي يقصّها بأسلوب رشيق 

ّ
المكث

وبسيط وفكاهي أحيانا. 

ميشيل بوسي

بعدما نشر له »فتاة الرحلة 5403« 
و»نيولفر الأسود«، أصدر »المركز 
الترجمة  أخــيــراً،  العربي«  الثقافي 
الــعــربــيــة لـــروايـــة »لـــن نــنــســى أبـــداً« 
للكاتب الفرنسي  ميشيل بوسي 
)ترجمة: عبد المجيد سباطة(. بطل 
الرواية هو الشاب جمال سلاوي، 
اسم عربي سيكون مدعاة للنقمة 
يعاني  الـــذي  الــشــاب  إلــى  بالنسبة 
ــع حــيــث  ــمـ ــتـ ــجـ ــلــــم فـــــي المـ ــــظــ مـــــن ال
يعيش. من خلال هذه الشخصية، 
ــط الــكــاتــب الــفــرنــســي الــضــوء 

ّ
يــســل

عــلــى   الأفـــكـــار المــســبــقــة الــســائــدة 
الغربية  المجتمعات  فــي  والنمطية 

حول العرب. 

عمارة لخوص

ــة »طـــيـــر الــلــيــل«  ــ ــ ــداث رواي ــ ــدور أحــ ــ تـ
)مــــنــــشــــورات المــــتــــوسّــــط( لـــعـــمـــارة 
لخوص في مدينة وهران الجزائرية. 
ــاح عــيــد  ــبــ أمــــــا الـــتـــوقـــيـــت فـــهـــو صــ
ــقـــلال الـــــذي يــعــثــر فــيــه على  ــتـ الاسـ
ميلود صبري وهو مجاهد سابق 
في ثورة التحرير مذبوحا. من خلال 
دة وبالاستناد إلى 

ّ
شخصيات معق

التي تدور في يوم  المبتكرة  الحبكة 
الجزائري في  الروائي  واحــد، يوغل 
عصابات  لعوالم  الخفية  الكواليس 
المال والسياسة والفساد في بلاده، 
حيث يُجري مسحا للتاريخ السري 
ــثــــورة، ولـــــأحـــــداث فــــي ســـنـــوات  ــلــ ــ ل

الاستقلال طوال ستن عاما.

ليس الكتاب فهماً للإسلام السياسي كما يقول اسمه، بقدر ما هو 

خلال  من  السياسي،  الإسلام  لفهم  دة 
ّ

ومتجد طويلة  »محاولة« 

سيرة  المعرفة.  خدمة  في  الملاحظة  توظيف  وإعــادة  السيرة 

بحث.  إلى  المعاينة  وتتطور  المعاينة،  مع  البحث  فيها  يتداخل 

»في فهم الإسلام السياسي«  )2016( لفرنسوا بورغا الذي صدرت 

أخيراً ترجمته العربية )دار الساقي، ترجمة جلال بدلة( يقترب من 

السياسة، ولكنه )لا( يلمس الإسلام 

ــبّ عــقــيــم مـــن طــرف  ــات مــنــتــحــراً بــعــد حـ مـ
واحد، لن يولد أبداً. فيما حاول ماكسيم 
ذاتــه،  الشبح  عــن  بعيداً  طريقه   

ّ
يــشــق أن 

 
ّ
ــاتـــين، وخــــط ــتـ تـــــــزوّج حــبــيــبَــه وتــبــنــيــا فـ

السياسية ساعيا لأن  الحياة  طريقه في 
ح ماكرون للرئاسة.

ّ
يصبح نائبا إثر ترش

عــــودة تـــومـــاس لــحــضــور الــعــيــد لـــن تــمــرّ 
على ما يرام، إثر عاملين: أولهما، وجود 
ستيفان بيانيلي زميل الدراسة اليساري 
الذي غدا صحافيا له أنف المحققين ذوي 
ــم، 

ّ
الــخــبــرة، ولــســان لاذع لا يــعــرف الــتــكــت

فينكا  اختفاء  قضية  تبدو  وللمصادفة 
روكـــــويـــــل هـــاجـــســـه الأهـــــــــم. وثـــانـــيـــهـــمـــا، 
مــحــيــطــهــا  تـــرمـــيـــم  قـــــــــرّرت  ــة  ــ ــدرســ ــ المــ  

ّ
أن

أعــدّت  الــتــي  طات 
ّ
المخط ومــن  وتوسيعه، 

لها هدم الجمانزيوم حيث دفن توماس 
 من ماكسيم ووالــده 

ّ
الجثة بمساعدة كل

فرنسيس.
خـــال ســاعــات وجــــوده الأولــــى فــي كــوت 
دازور، ستصل إلى توماس رسالة كُتبت 
الثأر. وسيعلم لاحقا  فيها كلمة واحــدة: 
 من ماكسيم وفاني )صديقة قديمة 

ً ّ
أن كا

ما الرسالة نفسها.
ّ
وعاشقة له( قد تسل

ــه بـــفـــانـــي،  ــعـ ــمـ ــرة تـــجـ ــ ــابــ ــ ــة عــ ــ ــاقـ ــ ــد عـ ــعــ بــ
ــل،  ــويـ ــومـــاس فـــي حـــب فــيــنــكــا روكـ يــقــع تـ
ــا الــعــشــق  وســتــجــمــعــهــمــا عـــاقـــة وقــــودهــ
ــــي الـــصـــبـــيـــة الـــيـــتـــيـــمـــة الـــتـــي  والــــقــــلــــق، هـ
الفتاة  إثــر انفجار طائرة.  توفي والــداهــا 
الـــصـــهـــبـــاء، الـــحـــلـــم، المــخــتــلــفــة، المـــتـــفـــرّدة، 
المــعــشــوقــة، حــتــى مـــن قِــبــل أســتــاذهــا في 
الفلسفة ألكسيس كليمان. سيكون  مادة 
ــلــــى تـــــومـــــاس المــــــراهــــــق تـــقـــبّـــل  ــا عــ ــبـ ــعـ صـ
إهــمــالــهــا لـــه وابــتــعــادهــا عــنــه، سيتغير 
مـــســـار حــيــاتــه انــــحــــداراً، لـــن يــحــقــق حلم 
 ،

ً
أبويه في أن يصبح طبيبا كأخيه مثا

وستتدهور عاقته بهما )أو لطالما اعتقد 
ــرارة الــهــجــر، ويــتــذوّق  ــذا(، ســيــعــانــي مــ هــ
مــعــنــى أن يــصــبــح المــــراقِــــب غــيــر المـــرئـــي، 
 الـــذي لن 

ّ
بعدما كــان بطل الــحــكــايــة. لــكــن

فينكا،  خبره 
ُ
ت أن  يقوى على تحمّله هو 

ألكسيس  أن  اختفائها،  مــن  قبل ســاعــات 

»أجبرها على ذلك«، وهي تحمل اختبار 
إلــى إيجابية  ان، إشــارة 

ّ
حمل يعلوه خط

للحظات  تــومــاس  سينفصل  الاخــتــبــار. 
بمساعدة  م 

ّ
سيهش كــبــشــريّ،  واقــعــه  عــن 

ماكسيم رأس ألكسيس، وسيُدفن الأخير 
المياد  الجمانزيوم مساء عطلة عيد  في 
ــا فينكا  حــيــث تــكــون المـــدرســـة خــالــيــة. أمـ
فــســتــخــتــفــي إلــــى الأبــــــد. وســيــشــيــع خبر 
ين معا عنوانا لقصة حبّ، 

َ
اختفاء العاشق

ستصبح أمثولة لأجيال الاحقة.
ــام الــتــي تلي  ــ يـــحـــاول تـــومـــاس خـــال الأيـ
بـــمـــســـاعـــدة  دازور  كـــــــوت  إلـــــــى  ــه  ــ ــــودتــ عــ
يــســتــكــشــفــا  أن  ــان،  ــفــ ــيــ ــتــ ســ ــافــــي  الــــصــــحــ
ــا بـــين الــصــور  ــرّ اخــتــفــاء الــصــبــيــة. ومــ ســ

الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة والـــــــروايـــــــات الــشــفــهــيــة 
ــة، والــــحــــقــــائــــق والــــشــــائــــعــــات،  ــوبــ ــتــ ــكــ والمــ
والــعــاقــات المــركــبــة، والــتــبــاس الــهــويــات 
الجنسية، ودهاليز اللغة ما بين التذكير 
ف 

ّ
والتأنيث، والأقراص المخدّرة، ستتكش

ــة خــمــســة  ــلـ ــيـ ــقــــائــــق الــــتــــي غــــابــــت طـ الــــحــ
وعشرين عاما، أو ربما منذ أربعين عاما، 
وستتلمّس روحُ البطل الماكَ الذي لطالما 

حرسه.
رغم أن »الصبية والليل« حققت أحد أهم 
والتشويق،  الإمــتــاع  أي  النجاح،  شــروط 
إلا أنــه يــؤخــذ على الــكــاتــب الإســهــاب في 
 

ّ
تــوصــيــف تــفــاصــيــل الأمــكــنــة الـــتـــي يــحــل

بها )يُــعــرب فــي تنويه فــي ختام الــروايــة 

عــن رغبته منذ زمــن بعيد بكتابة روايــة 
ــــوت دازور حــيــث  كـ فــــي  أحـــداثـــهـــا  تــــــدور 
أمــضــى طــفــولــتــه( عــلــى حــســاب الــغــوص 
للشخوص  النفسي  التركيب  فــي  عميقا 
والــــتــــحــــوّلات الـــتـــي تـــطـــرأ بــديــهــيــا عــلــى 
الــنــفــس الــبــشــريــة خـــال خــمــس وعشرين 
تـــعـــاون معظمها  يُــســتــغــرب  عـــامـــا، كــمــا 
الرئيسية  ــراوي والــشــخــصــيــة  ــ الـ لــصــالــح 
توماس لأجل الوصول إلى مبتغاه )سرّ 
اخـــتـــفـــاء فـــتـــاة مـــن مـــدرســـة قــبــل عـــقـــود(. 
الــتــبــريــرات المنطقية  كــلــيّــا  كــذلــك تــغــيــب 
الـــتـــي جــعــلــت مـــن فــيــنــكــا شــخــصــيــة ذات 
طــابــع أســطــوري لها مــن لها مــن التأثير 
على مجايليها من شبان وشــابــات، وإن 
الغامضة  الـــظـــروف  كـــان لاخــتــفــائــهــا ذي 
 الجلبة التي 

ّ
حجّة - ضعيفة الشأن - لكل

تثيرها على مدى عقدين ونصف. كذلك 
يـــؤخـــذ عــلــى مــيــســو )وعـــلـــى الــــــدار الــتــي 
أيضا  العربية(  إلــى  الــروايــة  نقل  تنكّبت 
عــــدم الــتــعــريــف - فـــي الـــهـــوامـــش - بــالــكــمّ 
الـــهـــائـــل مـــن الــشــخــصــيــات المــســتــقــاة من 
الــواقــع )مــن نساء ورجـــال مشهورين في 
ذلك(  وغير  والرياضة  والأدب  الفن  عالم 
 الــســرد على 

ّ
الــتــي يعمل عــلــى طـــول خـــط

ذكرها وتشبيه شخوص روايته بها، إلى 
 من 

ّ
القرّاء الذين قد لا يحيطون علما بكل

كر. إلا أن الجدير بالذكر أن الرواية التي 
ُ
ذ

تقع في ثاثمئة وسبعين صفحة وتكاد 
 يــعــلــو معظمها 

ً
تــامــس الــثــاثــين فــصــا

ـــاب آخــــريــــن تــــخــــدم مــحــتــوى 
ّ
أقــــــــوال لـــكـــت

ما، وهي 
ّ
 مرق

ً
الفصل )سبعة عشر فصا

وردت على لسان توماس( 
ُ
الفصول التي أ

ــرجــمــت بــصــيــاغــة مــتــيــنــة وجــمــيــلــة، 
ُ
قـــد ت

القارئ  نسي 
ُ
ت قد  لغويا بحرفية  ودُققت 
أحيانا أنه أمام نصًّ مترجم.

القراءة   
ّ

 تستحق
ٌ
»الصبية والليل« رواية

 مـــهـــتـــمّ بــالــلــغــة الأنــــيــــقــــة، وتــمــاســك 
ّ

لـــكـــل
المشغولة  حكمة 

ُ
الم والحبكة  التفاصيل، 

 مــن يــســتــهــويــه الــتــشــويــق، 
ّ

ــة، ولــكــل ــرويّـ بـ
والابـــتـــســـام خــلــســة حـــين يــظــهــر مـــا كــان 

متواريا خلف غليان الحدث.

»الصبية والليل«: بين ظلام الآثام وهذيان الخائفين
هبة جناد

هل  هــي.  هي  الليل  عضلة 
ُ

م »وتبقى 

ينتهي ويبزغ فجر جديد؟« 

)هنري ميشو(

لــيــســت الـــروايـــة مــن الــنــوع الــــذي يخطف 
ــى 

ّ
ــرّد أن تــتــخــط ــجـ ــمـ ــــاس، لــكــنــك وبـ ــفـ ــ الأنـ

الصفحات الأولى ستجد نفسك متورّطا 
ا 

ّ
بالبحث عن الإشباع، الذي لن تبلغه حق

حتى إتــمــام السطر الأخــيــر مــن الصفحة 
ــقــــك خــطــيــئــتــك  ــــاحــ

ُ
الأخــــــيــــــرة. »ســــــــوف ت

ــهــا الــحــكــمــة الـــتـــي تختصر 
ّ
ــا«. لــعــل ــمــ دائــ

ـــه الــفــعــل الـــذي تمتدّ 
ّ
بــبــراعــة الــحــكــايــة. إن

خيوطه وتكبر حتى تغدو شباكا يعلق 
به جسدك، أو مشنقة تلتف حول عنقك، 
ـــصّـــت مــنــذ زمــن 

ُ
فـــي حـــين ظــنــنــت أنـــهـــا ق

بعيد.
تــبــدأ روايـــــة »الــصــبــيــة والـــلـــيـــل« )2018( 
لــــغــــيــــوم مـــيـــســـو الـــــتـــــي صـــــــــدرت أخــــيــــراً 
نوفل«  أنــطــوان/  »هاشيت  عن  بالعربية 
على  وقعت  مــروعــة  بنبأ جريمة   )2019(
شاطئ مدينة كوت دازور الفرنسية عام 
مــجــريــات  فـــي  الـــغـــوص  دون  مـــن   .2017
المصوّر  عدسة  تنتقل  سريعا  التحقيق، 
إلــى عــام 1992، حــين يــبــدأ الــــرواي الأبــرز 
تـــومـــاس دوغــالــيــه )يــتــعــدّد رواة الــســرد 
فـــي مـــن الــــروايــــة( بــســرد وقـــائـــع جريمة 
إثر  قبل خمس وعــشــريــن ســنــة،  ارتكبها 
ــــوة لــحــضــور احــتــفــال بــالــعــيــد  ــيــه دعـ

ّ
تــلــق

أمضى  التي  مدرسته  لليسه،  الخمسين 
بواسطة  ومراهقته،  طفولته  سني  فيها 
مــاكــســيــم بــيــانــكــارديــنــي صــديــقــه الأعـــز 

وشريكه في الجريمة.
هــجــر تــومــاس - الــــذي بــلــغ الأربـــعـــين من 
عمره - كوت دازور إلى الولايات المتحدة 
الأميركية منذ زمن بعيد، هربا من شبح 
جريمة ياحقه، لم تنفع السنون الخمس 
والــعــشــرون فــي طــيّــه ورمــيــه فــي غياهب 
الــنــســيــان، وغــــدا روائـــيـــا مــعــروفــا مــتــأثــراً 
الــذي  بأستاذه جــان – كريستوف غــراف 

عدم 

الغوص 

عميقاً في 

التركيب 

النفسي 

للشخوص 

لات 
ّ

والتحو

التي يحدثها 

الزمن فيها

رواية



أوراق

طراز من الإلهة المضادة 

التي لا تتوافق مع 

المقاييس الاجتماعية 

والدينية

الزرقاوات
زكريا محمد *

لــديــنــا فــي الـــتـــراث الــجــاهــلــي ثـــاث نساء 
شهيرات يوصفن بأنهن زرقــاوات: زرقاء 
ــبــــســــوس: »كـــانـــت  ــاء، والــ ــ ــ ــزبّ ــ ــ ــة، ال ــامـ ــمـ ــيـ الـ
ــاء زرقـــــاء،  ــزبــ الــيــمــامــة زرقـــــــاء، وكـــانـــت الــ
وكانت البسوس زرقاء« )الميداني، مجمع 

الأمثال(. 
 زرقاوات؟ 

ّ
فمن هاتيك النسوة؟ ولم هن

فــي مــا خــص الــســؤال الأول، فــإن إجابتي 
الشخصية أنهن إلهات، أو كاهنات لإلهة 
ــواب المــــصــــادر الــعــربــيــة  ــ ــا جــ ــ مــــحــــددة. أمـ
فإنهن  الثاني،  السؤال  على  الكاسيكية 
زرقــــــــاوات لأنـــهـــن جــمــيــعــا بـــأعـــن زرقـــــاء: 
»وهـــــي »زرقـــــــاء الـــيـــمـــامـــة« إحـــــدى الــــزرق 
الثاث أعينها، والزباء، والبسوس« )عبد 

القادر البغدادي، خزانة الأدب(.
المشتركة  المركزية  الخصلة  إذن هي  هذه 

بينهن: كلهن بأعن زرقاء سماوية.
اســتــخــاص خــصــال مشتركة  يمكن  لكن 
أخـــــرى بــيــنــهــن عــبــر الــتــعــمــيــم. فخصلة 
تــمــلــكــهــا واحــــــدة مــنــهــن هـــي فـــي الـــواقـــع 
خصلة مشتركة، حتى لو لم يقل لنا ذلك 
بشكل مــبــاشــر. وبــنــاء على هــذا الــفــرض، 
يمكن القول أن الخصلة المشتركة الثانية 
بينهن هــي أنــهــن مــتــمــردات. يــظــهــر ذلــك 
بوضوح من خال عاقة الزباء التدمرية 
الطويلة مع زوجها، أو خطيبها، جذيمة 
الأبــــرش. فــهــي تــقــف نـــداً لـــه، بــل تتصرف 
لــه. وهــي بهذا تشبه ليليث الأدب  كعدو 
ليليث هــذه كانت في  البابلي والــعــبــري. 
الــتــي  ــى  ــ الأولــ آدم  ــة  ــ زوجـ الـــعـــبـــري  الأدب 
تكون  أن  رافضة  تعلو زوجها،  أن  أرادت 

أسفله. إنها »الرجل« الفعلي.
ــا الــخــصــلــة الــثــالــثــة فــهــي أنـــهـــن كلهن  أمــ
مــــشــــعــــرات. صـــفـــة تـــعـــكـــس فــــي مــــا يــبــدو 
تـــمـــردهـــن الـــــذي أشـــرنـــا إلـــيـــه مـــن جــانــب 
واحد على الأقل: أنهن مسترجات بشكل 
مــا. واســم الزباء ذاتــه يعني المشعّرة، أي 
ــذ جــذيــمــة فــأدخــل  ــ غـــزيـــرة الــشــعــر: »وأخــ
عن  كشفت  وقــد  فاستقبلته  الــزبــاء  على 
فرجها، فإذا هي قد ضفرت الشعر عليه، 
فقالت: يا جذيم، أذات عروس ترى؟ قال: 
أمــة لكعاء غير ذات خفر«  بــل أرى مــتــاع 
)الأصفهاني، الأغاني(. ويرى ابن الكلبي 
أيــضــا أن اسمها جــاء مــن طــول شعرها: 
لـــهـــا شـــعـــر إذا مـــشـــت ســحــبــتــه  »وكـــــــــان 
فسميت  جــلــلــهــا،  نــشــرتــه  وإذا  وراءهـــــــا، 
الــزبــاء لــذلــك« )الــدمــيــري، حــيــاة الحيوان 
الكبرى(. يضيف الزبيدي: »الزبّاء:.. لقبت 
ـــهـــا كـــان لــهــا شعر 

ّ
ن

َ
بــه لــكــثــرة شــعــرهــا؛ لأ

ــقــيــل لها 
َ
رســلــتــه غــطــى بــدنــهــا كــلــه، ف

َ
إذا أ

كثير الشعر« 
ْ
زبّ لل

َ
نه تأنِيث الأ

َ
الزبّاء، كأ

)الزبيدي، تاج العروس(. لكن الشعر كان 
ينبت على جسدها كله في ما يبدو.

التي  اليمن  فــي هــذا تشبه بلقيس  وهــي 
كانت هي الأخــرى مشعّرة: »وتـــزوج بها 
ســلــيــمــان ويـــقـــال بـــل زوجـــهـــا مـــن مــقــاول 
قــالــوا: وكانت  ملكها.  إلــى  ــا  اليمن وردهـ
زبـــــاء هــلــبــاء فـــأمـــر ســلــيــمــان فــبــنــوا لها 
ــر لــتــخــوضــه، فكشفت  صــرحــا مـــن قـــواريـ
عن ساقيها وهي تظن أنه ماء حتى رأى 
سليمان الشعر عليها فأمر فاستخرجوا 
لها النورة والزرنيخ« )ابن المطهر، البدء 
والــتــاريــخ(. وهكذا عمل سليمان خدعة، 
مــشــعّــرتــان.  أن ســاقــي بلقيس  فــاكــتــشــف 
ولإزالة هذا الشعر ابتدعت النورة. وهذا 
الـــرابـــط بــن الـــزبـــاء وبــلــقــيــس يــســمــح لنا 
بــأن نــرى فــي الــزبــاء كاهنة أو إلــهــة مثل 
أن يكون  احتمال  ذاتــهــا. وهــنــاك  بلقيس 
الشعر على أجساد الزرقاوات عائداً إلى 
أنــهــن يتمثلن بــعــنــزة. يــؤيــد هــذا أن اسم 
الزباء هو عنز: »ذكر الجاحظ أنها كانت 
من بنات لقمان بن عاد وأن اسمها عنز« 

)الميداني، مجمع الأمثال(.
وقـــد أخــبــرنــا الــهــمــدانــي أن بــلــقــيــس هي 
لغة  اســم الــزهــرة فــي  »لأن  اليمنية:  المــقــة 
البكري،  )أبــو عبيد  حمير: يلمقه والمــق« 
معجم ما استعجم(. وهذا الــرأي يضرب 
من الــجــذور الــرأي الشائع الــذي يقول أن 
المقة إلــه مذكر هو إلــه القمر. وهــذا الــرأي 
الغربين.  الباحثن  خــرافــات  مــن  خــرافــة 

بــــنــــاء عــــلــــيــــه، فــــالمــــقــــة إلــــهــــة أنــــثــــى وهــــي 
نفسها بلقيس ســبــأ. أكــثــر مــن ذلـــك، فإن 
الجنوب والمشرق  أهل  أن  الهمداني يرى 
ــة يـــــــرون أن الــــزهــــرة  ــ ــيـ ــ مــــن الــــكــــرة الأرضـ
ــيـــــس: »ولـــــذلـــــك إنـــهـــم يـــعـــظـــمـــون  ــ ــــي إسـ هـ
من  ولــيــس  إســيــس«.  الزهرة ويسمونها 
شك أن إسيس هنا هي إيزيس المصرية. 
وإذا كانت الزباء شبيهة بلقيس وإيزيس 

فهي إلهة مثلهما أيضا.
ــع بـــيـــنـــهـــن أنــــهــــن كــلــهــن  ــ ــرابــ ــ ــرك الــ ــتــ ــشــ المــ
تعسة.  نهاية  انتهن  فكلهن  مشؤومات. 
فـــزرقـــاء الــيــمــامــة قــتــلــت وقــلــعــت عيناها. 
والــزبــاء شــربــت الــســم بــدل أن تقتل على 
يد عمر ابن أخت جذيمة صائحة: »بيدي 
لا بــيــد عـــمـــرو«. أمـــا الــبــســوس فــهــي رمــز 
للشؤم ذاته كما يعرف الجميع. إذا يقال 
فــي المــثــل »أِشــــأم مــن الــبــســوس«. ويعرف 
عــامــة الـــنـــاس الــبــســوس عــلــى أنــهــا نــاقــة 
من قصة كليب. لكنها امرأة في الحقيقة: 
ة، وهــــــي خـــالـــة 

َ
»الــــــبَــــــسُــــــوسُ: اســــــــم امــــــــرأ

ــيْــبــانــي: كــانــت لها 
َّ

ة الــش ـــاس بــن مُــــرَّ جَـــسَّ
وائــلٍ  يْبُ 

َ
كُل فرآها  سَـــرَابِ،  لها  يقال  ناقة 

ــد كَـــسَـــرَتْ بَــيْــض طــيــر كــان  فــي حِــمــاه وقـ
ــبَ 

َ
ــوَث

َ
رْعها بسهم، ف

َ
ــرَمــى ض

َ
جـــاره، ف

َ
قــد أ

اس على كليب فقتله، فهاجت حَربُ  جَسَّ
ربعن 

َ
أ وائــل بسببها  ابني  ــلِــبَ 

ْ
ــغ

َ
وت بكرٍ 

ســنــة حــتــى ضــربــت بــهــا الــعــرب المــثــل في 
الــــشــــؤم، وبـــهـــا ســمــيــت حـــرب الـــبَـــسُـــوس، 
بن مرة.  اسُ  جَسَّ الناقة عقرها  إِن  وقيل: 
مــثــال الــعــرب الــســائــرة غــيــره: وفــي 

َ
ومـــن أ

مُ من البَسُوسِ« )جواد 
َ
ــأ

ْ
ش

َ
ا الحديث: هو 

بينهن  الخامس  المشترك  المفصل(.  علي، 
هو حدة الإبصار. وحدة الإبصار تتبدى 
فـــي لــحــظــات مـــحـــددة كــحــدة بــصــيــرة، أو 
كــقــدرة هــائــلــة عــلــى الــتــنــبــؤ بــمــا سيأتي. 

إنهن متنبئات متكهنات في الحقيقة.
ويــمــكــن الــقــول بــاخــتــصــار أن الـــزرقـــاوات 
طــراز من الإلهة المــضــادة التي لا تتوافق 
مع المقاييس الاجتماعية والدينية. إنها 

النسخة السلبية للإلهة.

سودة بنت زهرة

والــحــق، أن لدينا زرقـــاء أخـــرى مــن فترة 
نــهــايــة الــعــصــر الــجــاهــلــي لــكــنــهــا ليست 
ــــاث. إنـــهـــا هــي  ــثـ ــ بـــشـــهـــرة الــــــزرقــــــاوات الـ
سوداء، أو سودة حسب بعض الروايات، 
بنت زهــرة. وســودة هــذه عمة وهــب والد 
آمنة أم الرسول. وكانت سودة هذه زرقاء: 
»ســـوداء بنت زهــرة بــن كــاب وذلــك أنها 
حن ولدت ورآها أبوها زرقاء شيماء أمر 
بــوأدهــا وكــانــوا يــئــدون البنات مــا كانت 
عــلــى هــــذه الـــصـــفـــة« )ابـــــن ســيــد الـــنـــاس، 

عيون الأثر في المغازي والسير(.
 وكما نرى فقد ولــدت هذه البنت زرقــاء، 
والشيم  وشــيــمــاء.  زرقـــاويـــن،  بعينن  أي 
ســـــواد مـــع غـــبـــرة. مـــن أجــــل هــــذا سميت 
ــذا فــاســمــهــا وصــف  ســـــوداء أو ســـــودة. بــ
لــلــون جــلــدهــا. وكـــان هــذا هــو مــبــرر فعلة 
وأدهـــا: »وكــانــوا يئدون البنات ما كانت 

على هــذه الــصــفــة«. أمــا الــدمــيــري فيقول 
لنا إنها كانت »ورقـــاء« لا »زرقـــاء«. ومن 
المحتمل جداً أن هذا تصحيف وأن الأصل 
زرقاء. هذا مع أن الورقة تعني السواد، أي 

أن الورقاء تعني: الشيماء:
»وذلــــــك أنـــهـــا حـــن ولـــــدت ورآهــــــا أبــوهــا 
ــاء، أمـــر بـــوأدهـــا. وكـــانـــوا يــئــدون من  ــ ورقـ
البنات ما كان على هذه الصفة. فأرسلها 
إلى الحجون لتدفن هناك. فلما حفر لها 
الحافر، وأراد دفنها، سمع هاتفا يقول: لا 
تدفن الصبية وخلها في البرية. فالتفت، 
فلم ير شيئا فعاد لدفنها. فسمع الهاتف، 
فعاد إلى أبيها، وأخبره بما سمع، فقال: 
ــا. فــكــانــت كــاهــنــة  إن لــهــا لــشــأنــا وتـــركـــهـ
قريش. فقالت يوما: يا بني زهرة إن فيكم 
نــذيــراً، فاعرضوا فــي بناتكم.  نــذيــرة تلد 
ــدة  فــعــرضــوا عــلــيــهــا، فــقــالــت فـــي كـــل واحـ
قـــولًا ظهر عليها بعد حــن، حتى  منهن 
عــرضــت عليها آمــنــة بــنــت وهـــب، فقالت: 
هــذه الــنــذيــرة وستلد نــذيــراً« )الــدمــيــري، 

حياة الحيوان(.
إذن، فمن كانت تولد زرقاء سوداء كانت 
تعتبر شؤما ما، وكان ينبغي وأدها. لذا 
يمكن للمرء أن يفترض أن كل الزرقاوات 
كــن شــيــمــاوات، أي ســــوداوات. ســـوداوات 
بأعن زرق. وفي الحقيقة فإن هذا يتوافق 
مـــع الإلـــهـــة إيـــزيـــس المــصــريــة الــتــي كــانــت 
تــصــور زرقـــــاء، وتـــدعـــى ســيــدة الــتــركــواز 
بسبب زرقتها، أو سوداء. ومن كانت تولد 
قية في الجاهلية كانت 

ْ
ل

َ
بهذه الصفة الخ

تساعدنا  قــد  الحقيقة  وهــذه  تدفن حية. 
فـــي فــهــم قــضــيــة وأد الــبــنــات عــمــومــا. إذ 
يبدو أن بعض الموءودات كن يدفن حيّات 
لعاهة ميثولوجية )السواد وزرقة العن( 
ــالـــي، فــلــيــس  ــتـ ــالـ ــــدري(. بـ ــنــ ــ لا لــســبــب )جــ
الــخــوف مــن عـــار الأنــثــى هــو ســبــب الـــوأد 
قِي 

ْ
ل

َ
كما يزعم الزاعمون، بل هو شذوذ خ

ما مرتبط بخلفية دينية هو جذر الوأد، 
على الأقل في ما يخص الزرقاوات. 

ومن ناحية أخرى، كنت بيّنت في كتابي 
»ديانة مكة في الجاهلية: كتاب الحمس 
ــرة، التي  والــطــلــس والــحــلــة«، أن بــنــي زهــ
الطلس،  لــطــائــفــة  يــنــتــمــون  منهم ســــودة، 
وأن الطلس لم يكونوا يئدون البنات. كما 
بينت أن الاحتمال الأكبر أن طائفة الحلة 
لم تكن تمارس الوأد. أما الحمس وحدهم 
كـــانـــوا فـــي مـــا يـــبـــدو يـــمـــارســـونـــه. وبــنــاء 
الـــوأد كان  على هــذا يمكن الافــتــراض أن 
ممارسة دينية، لا اجتماعية. وعلى هذا، 
لم يدفن بنو زهرة ابنتهم رغم أنها كانت 
زرقاء شيماء لأنهم لا يئدون البنات. أكثر 
من ذلك، فإنه واستنادا لخبر سودة يبدو 
الـــســـوداوات كــن يترسمن  الـــزرقـــاوات  أن 
كــكــاهــنــات. فــقــد نــجــت ســــودة مــن الــدفــن، 

عبر صوت إلهي، وتحولت إلى كاهنة. 
وظني أن الطلس كانوا من عبدة العزى، 
فـــي حـــن كـــان الــحــمــس مـــن عــبــدة الـــات، 
والحلة من عبدة مناة. بذا فمن المحتمل 
ــد تــنــبــأت  أن ســـــودة تــكــهــنــت لـــلـــعـــزى. وقــ
ســــودة بـــأن يــكــون الــنــبــي مــحــمــد رســـولًا 
حــن قــالــت عــن أمـــه آمــنــة: »هــــذه الــنــذيــرة 
وستلد نذيراً«. وكان الرسول قد قال عنه 
نفسه مرة: )أنا النذير العريان(. والنذير 
نا 

ّ
العريان طراز من الكهنة المتنبئن لعل

نتحدث عنه في مرة أخرى.
وبناء على قصة سودة بنت زهرة، يمكن 
 أمــام 

ّ
لــلــمــرء أن يفكر بـــأن الـــزرقـــاوات كـــن

واحد من مصيرَين تبعا للطائفة الدينية 
المحددة: 

الأول: أن يوأدن
الثاني: أن يتحولن إلى كاهنات 

الـــزرقـــاوات  أن  يفكر  أن  لــلــمــرء  يمكن  بـــذا 
الــــــثــــــاث ولــــــــــدن فــــــي الأصــــــــــل زرقــــــــــــاوات 
شــيــمــاوات، وأنــهــن تــحــولــن إلـــى كاهنات 

بدل أن يوأدن. 
بـــنـــاء عــلــيــه، يـــبـــدو أن مـــا اعــتــبــر شــــذوذاً 
خلقيا )الــســواد مــع زرقــة الــعــن( كــان هو 
ــاوات كــي  ــ ــزرقــ ــ ــام الــ ــ ــــذي فـــتـــح الــــبــــاب أمــ الــ
يصبحن كاهنات لإلهة أنثى. أما زرقتهن 
وسوادهن فيعكسان زرقة وسواد الإلهة 

التي يكرّسن لها.
* شاعر فلسطيني

إيزيس الزرقاء

السبت  16  تشرين الثاني  2019  العدد  3910
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